لات اسه 
مبملة علمبّة مختصة مُحكْمَة في التّراسات المتعلقة بإسباتيا الإسلامية 
ان 


مؤسسفا ومديرفا 


2 


بير : محمد البعلاري, فرحات الدشراوي, منجي الشّملي؛ تونيق بكار: عبد 
السّلام المسدّي, جعفر ماجد. محمود طرشوئة؛ حسين اليعقوبي؛ عمر بن حمّادي؛ حسناء 
الطرابلسي. سهام الميساري (ترنس). ميكال دي يازاء فرتسيسكر سانشث (إسياتيا)ء 
محمد رزوق» عبد المزيز النارري. فْصطْفْ الْقدِيرٌي (المغرب) .عبد الراحد ذنرن طه. 
متداد رحيم (العراق)؛ سحر السيّد عبد المزيز سالم. (مصر)؛ عبد الله بن علي بن 
انورة محمّد عبد العزيز التريجري (السّعرديّة) يونس شنوان (الأردن). 


تصدر المجلة مرتين كلّ سنة في جانفي وجوان. 


تسدّد قيمة الاشتراك عن طريق حوالة بريديّة في ا حساب الجاري 3-04دة ترنس» أو بواسطة 
حرالة اوني هذه الحالة يكرن مقابل التحويل البنكي على حساب المشترك). 
توجّه المراسلات ياسم المجلة إلى المنوان التالي :مجلة دراسات أندلسيّة. 


ص.بء رقم 100-51 تونس ‏ باب منارة ‏ ا جمهورية التونسيّة ‏ تليفون : 585.616. 


لا تلتزم المجلة يما بنشر قيها من آراء ولا ترد القصول المخطوطة إلى أصحابها نشرت أو لم 


كدي 


العدد الثاني والعشرون 
ربيع الأول 1420 / جوان 1999 


طبع بالمطبعة المغاربيّة للطباعة والنشر والإشهار 
(1000 نسخة) 


تصميم « دار أيونواس للتسميه والتشر والتوزيع » 
الهنتف : 704.300 


9 خوسي أنطونيو لوبث ثاتون (سعادة سفير إسبانيا بتونس) تصدير : حوار 


-لر * محمد مفتاح الخمسي - المغرب : سيرة كاتب موحّدي : أبو القاسم 
البلوي الإشبيني. 
48 حياة قارّة - المغرب 
** محمد اليعلاوي - تونس نكيل ن8 عه مكقة». تقيف لبن صكر | 
ابن خميس, تحقيق د. عبد الله للمرَباخي: 


// ملاحظات الذكتور محمد انيعلاوي على العدد 21 من مجلّة «دراسات أندلسيّة؛ 


2 حول مقال الأستاذ سليم ريدان - تونس؛ للتكتور يونس شنوان - الأردن. 
6 رد الأستاذ سليم ريدان : القول على القول.... 

4 رذ الأستاذ عبد المجيد الغتوشي - تونس؛ على ملاحظات د. اليعلاوي (بالفرة 
5: زاد المسافر لابن الجزّار» المقالة السّادسة في الأدواء التي تعرض 
» تحقيق د. جمعة شيخة؛ ود. الرّاضي الجازي - ط. تونس1999. 
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بين إسبانيا وتونس تاريخ مشترك؛ يمت على قترة طويلة موغلة في القدم؛ تبدأ منذ 
في حوض البحر الأبيض المتوسّط. فمنذ ذلك الوقت يعيش الشعبان 
الإسباني والتونسي في اتصال مستمر وترابط دائم. 

تمل تونس بالقسبة إلى الإسبان مرجعا أدبيا بفضل سارفنتس وفي نفس الوقت مرجعا 
تاريخيًا : ألم تحتضن الإيالة التونسية قسما من الشعب الإسباني المسلم منذ القرن 13/7 
إلى القرن 16/10 : وهم الموريسكيون الذين أطردوا من وطنهم نتيجة للتعصّب التيني الذي 
كان ساندا في ذلك الوقت ؟ لقد وجدوا في إيالة تونس وطنا ثانيا لهم. وتجمتم إسبانيا 
بالفسبة إلي التَونسيّين مرجما ثقافيا أصيلا منغرسا في أعمق أعماق الخيال الجساعي؛ 
وشاهذا على عصر بلغت فيه الحضارة العرّبية الإسلاميّة الأوج. 

إن الجذور التارخية هي مرجعيّة أسامبية لتفاهم الثسعوب؛ وفي الوقت الرّاهن تمشل 
إسبانيا وتونس قطبين للتطور في مجال حوض البهر الأبيّض المتؤسط وتواجهان - بثبات 
وثقة - التحدديات التي تفرضها الحداثة. 

إن العولمة - وهي سمة العصر الحالي - تفرتئن:علينا حوارا :بين الثقافات. وفي هذا 
الميدان, نحن إسبانًا وتونسئين ألا يحق لنا أن نفتخر بأنّنا متقدسون كل التقدم في هذا 
الطريق القويم؛ عارفين بالغيريّة؛ معترفين بأحقية الآخر في أن يكون كما هو وهذا في 
نفس الوقت الذي تقام فيه الجسور بين المجتمعين الإسباني والتونسي؛ إن هذا لهدف نبيل 
0 
5 إن إسبانيا وكل ما هوإسباني له في الذغة |" اث أصيل يتجاوز مستوي التراث 

0 القومي البسيط ليعانق الثراث الإنساني الخالد في أجلى مظاهره. 

وفي الوقت الحاضر إن المد القشتالي في تونس هو رمز لهذا الحوار بين الثقافات الذي 

أشرت إليه آنفا. وهنا أوّد أن أقتم بعض الأرقام الذالة على ذلك : بالنسبة إلى السنّة 
]| الجامعية الحالية هناك 12 ألف تلميذ في المعاهد الثانوية التونسية وأكثر من 60 أستاذا 
مختصنا في اللغة الإسبانية لتدريسهم. وهؤلاء الأساتذة هم جزء من رجال التعليم في وزارة 


5-5 1 


التربية التونسية. وهناك - على الأقل - خمسة مراكز جامعية تونسية تَدْرّس فيها 


ثلاثة أساتذة معيدين في الجامعات التونسية: هذه الآفاق المشعة لتعّم الّفة الإسبانية التي 
ذكرتهاء ولو باختصار لها جذور : إن من بين المؤسّسين لتعليم الإسبانية بتونس الأستاذ 
المتنيز خوسي ماتيو ساستري. ويمناسبة ذكرى وفاته تنظّم هذه الندوة. لقد جمع الأستاذ 
ساستري مع مسيرته الفكرية المتألقة» الفضل في كونه الحاث على تعلم اللّفة الإسبانية 
بتونس» في وقت كانت فيه الإعانات الموستسئية تكاد تكون منعدمة. وكانت شجاعة المرء 


بمفرده كافية لغرس حب إسبانية في نفوس الأجيال التونسية الناشئة. 00 
اللغة الإسبانية من مكانة في تونس يعود الفضل فيه إلى الأستاذ ساستري؛ لذا كان من 
الشرع أن تقام هذه الندوة إحياء لذكراه. إن سفارة مملكة إسبانيا ومعهد سارفانتس أخذا 
على ننسيهما التنويه بقيمة هذا الأستاذء وهوبذك جديرء سواء بمناسبة انعقاد هذه الندوة 
أوالندوات التي ستنعقد في المستقبل. 

القد كان الأستاذ ساستري مربيا قبل كلّاشيء: موا لجيل من الأساتذة. 'وبهذه المناسبة 
أريد أن أحيّي كل الأساتذة انتونستين المدرّسيَ لذفة الإسبانية. إن تعلم الإسبانية ما كان له 
أن يصل إلى هذا المستوى المرموق لولا يهم النلحة وجهودهم المضنية. وفي نفس 
الوقت أنا جد مسرور أن أكون مع من سيمثلون مستقبل اللّفة الإسبانية في هذا البلد. 
وأعني الطلبة الذين أرجو لهم كل النجاح. إنّي أعلن رسميا افتتاح 7) هذه النّدوة بمناسبة 
إحياء ذكرى الأستاذ ساستري؛ وأرجوأن يكون يوما فكريا واعدا ولقاء مدعا بين عاق 
لغة سرفائتس. 


سعادة سفير إسباتيا بتونس السنيد خوسى اتطونيولويث ثاتونٍ 
تعريب: د. جمعة شيخة: مدير المجلة. 


(*) افتتاح ندوة «خوسي ماتيوساستري» - معهد سرفقتس بتونس - الخميس 4999/04/15. 
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- القصة الأندلسيّة 'دراسات أندلسيّة 
آلقصة الأندلسيبة 
نماذج مع دراستما دراسة تطبيقية 
د. عبد الله بن علي بن ثقفان 1 السعودية 


- النماذج - المختارات‎ - 1 ١ 
: لذريق يأخذ ابنة يوليان‎ -1 
كان من سير الأعاجم بالأندلس أن يبعث أكابرهم بأولادهم إلى بساط المنك‎ 
ليتأدبوا بأدبه؛ وينالوا من كراماته حتى إذا ما بلغوا أنكح بعضهم بعضا استئلافا‎ 
لآبائهم؛ وحمل صدقاتهم وتولى تجهيز إناثهم إلى أزواجهن» فاتفق أن فعل ذلك يليان‎ 
عامل لذريق على سبتة» وجه أبنة له بارعة ,الال تكرم عليه؛ فوقعت عين لذريق‎ 
عليها فأعجبته فاستكرهها على نفسها واحتتالتاحتني أعلمت أباها بذلك سرا بمك‎ 
خفية؛ فأحفظه شأنها وقال : ودين المسيج.لأزيلن سلطانه ! وكان امتعاضه من فأحشة‎ 
ابنته السبب لفتح الأندلس بالذي “بق من قير الله سبحانه؛ شم إن يليان ركدب بحر‎ 
الزقاق من سبئة في أصعب الأوقات في شَهرَ بير وأقبل حتى احتل بطليطلة حضرة‎ 
اذريق» فأنكر عليه مجيئه في ذلك الوقت وسأله عن السبب في ذلك» فذكر له أن‎ | 
ازوجته اشتد شوقها إلى ابنتها التي عنده؛ وتمنت لقاءها قبل الموت؛ وألحت عليه في‎ 7 
إحضارهاء وأحب إسعافها بهاء وسأل الملك إخراجها إليه وتعجيل إطلاقه للمبادرة بها.‎ 
ففعل وأجاز الجارية؛ وتوثق منها بالكتمان عليه؛ وأفضل عليها وعلى أبيها وانقلب عنه‎ 0 
وذكر أنه لما دخل عليه قال له لذريق : إذا أنت قدمت علينا فاستفره لنا من‎ 
الشذائقات. فقال له : أيها الملك والمسيح لأدخلن عليك شذانقات ما دخل عليك بمثلها‎ 


(1) أستاذ الأدب الأندلسي المشارك : قسم الأدب؛ كلية اللغة العربية. جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض- عضو هينة التحرير بمجلة : دراسات أنداسية. 
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القصة الأندلسيّة دراسات أندلسية 


فد ! برس له ينا لسر من سس فر تسمل رجل المرب التبلن عدف زمر لا 
يفطن ؛ فلم يتنهنه يليان إذ وصل سبتة أن تهيأ للمسير نحو موسي بن نصيرء فأئاه 
بإفريقية. فحرضه على فتح الأندلس ووصف له حسنها وفوائدها وفضلهاء وهوّن عليه 
حال رجالهاء فعاقده موسى على الانحراف إلى المسلمين وسامه مكاشفة أهل ملّته من 
أهل الأندلس, ففعل يليان ذلك وحل بالجزيرة الخضراء؛ فقتل وسبى وغنم وأقام بها 
أياما يشن الغارات» وشاع الخبر عند المسلمين» فآنسوا بيليان وذلك عقب سنة 90. 

وكتب موسى بن نصير إلى الوليد يعلمه بما دعاه إليه يليان ويستأذنه في افتتتاح 
الأندلس, فكتب إليه الوليد أن خضها بالسرايا حتى تختبر (!) شأنها ولا تغرر بالمسلمين 
في بحر شديد الأهوال؛ فراجعه أنه ليس ببحر وإنما هو خليج يتبيسن للناظر سا وراءه» 
فكتب إليه : وإن كان؛ لابد من اختباره بالسرايا ! فبعث موسى عند ذلك رجلا من 
مواليه من البربر اسمه طريف بن ملوك.المعافركي,يكنى أبا زرعة في أربعمائة رجل 
فعبر بهم ونزل في الجزيرة المنسوبة إليه؛ ثم أغان على الجزيرة الخضراء ونواحيها 
فأصاب سبيا لم ير موسى فيما أصابه-مثلةعسيناةوَأضاب مالا جسيما وأمتعة» وذلك 
في شهر رمضان من سنة 2091 

2- الابنة الحكيمة : 

"كان بنواحي غرب الأندلس ملك يونائي بجزيرة يقال لها «قادس» وكانت له ابئة 
في غاية الجمال؛ فتسامع بها ملوك الأنداس؛ وكانت الأندلس كثيرة الملوك؛ لكل بلدة أو 
بلدتين ملك؛ فخطبوهاء وخشي أبوها إن زوجها من واحد أسخط الباقين؛ فتحير» 
وأحضر ابنته ؛ فقال لها : يا بنية» إني أصبحت في حيرة من أمرك ممن يخطبك من 
الملوك؛ وما أرضيت واحدا إلا أسخطت الباقين فقالت له : اجعل الأمر إلي تخلص» 
فقال : وما تقترحين ؟ فقالت : أن يكون ملكا حكيماء ققال : نعم ما اخترته لنفسك. 


()كو 


(2) من كتاب : صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ص 7-8. 
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القعة الأندليّة :دراسات أندلسية 


فكتب في أجوبة الملوك الخطابء أنها اختارت من الأزواج الملك الحكيم؛ فلما 
وقفوا على الجواب سكت من لم يكن حكيماء وكان في الملوك الخاطبين حكيمان» فكتب 
أنا الملك الحكيم؛ فلما وقف على كتابيهما قال لها : يا بنية» بقي الأمر 
عنى إشكل وهذان ملكان حكيمانء أَيّهما أرضيت أسخطت الآخر فقالت : سأقترح على 
كل واحد منيما أمرا يأتي به فأيّهما سبق إلى الفراغ مما الست كنت زوجته؛ قال : 
ن عليهما ؟ قالت : إنا ساكون هذه الجزيرة ومحتتاجون إلى أرحي 
تدور بها وإني مقترحة على أحدهما إدارتها بالماء العذب الجاري إليها من ذلك البرء 
ومقترحة على الأخر أن يأخذ لي طلمسا نحصن به جزيرة الأندلسس مسن 
البربرفاستضرف أبوها ذلك؛ وكتب إلى الملكين بما قالت ابنته؛ فأجاباه إلى ذلك»ء 
وتقاسماه على ما اختاراء وشرع كل واحد منهما في عمل ما أسند إليه من ذلك' 

فأما صاحب الرحى فإنه عمد إليناأشَكَاٍاتخذها من الحجارة نضد بعضها إلى 
االبعض في البحر المالح الذي بين حِزيرَة الأتبلسٌ والبر الكبير في الموضع المعروف 
بزقاق سبئة» وسدد الفرج التي بِنَألْحَجَانَةبمًا'اقتضت حكمته وأوصل تلك الحجارة 
من البر إلى الجزيرة واَتَاََبَاقبَةبإلتج,اليوم في الزقاق الذي بين سبته والجزيرة 
الخضراء وأكثر أهل الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة كان الإسكندر قد عملها ليعبر 
عليها الناس من سبتة إلى الجزيرة؛ والّه أعلم أي القولين أصح غير أن الشائع إلى 
الآن عند الناس هو الثاني - فلما تم تنضيد الحجارة للملك الحكيم جلب الماء العنب من 
جبل عال في البر الكبير وسلطه من ساقية محكومة وبنى بجزيرة الأننلس رحى على 
هذه الساقية". 


"وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله بسبب انتظار الرصد المواشق لعمله غير أنه 
عمل أمره وأحكمه؛ وابتنى بنيانًا مربّمًا من الحجر الأبيض على ساحل البحر في رمل 
عالج حفر أساسه إلى أن جعله تحت الأرض بمقدار ارتفاعه فوق الأرض ليثبتء فلما 
انتهى البناء المربّع إلى حيث اختار صوّر من النحاس الأحمر والحديد المصفّى 
المخلوطين بأحكم الخلط صؤرة رجل بربريء وله لحية؛ وفي رأسه ذؤابة من شعره 
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القسة الأندلسيّة :دراسات أندلصيّة 


جد قائمة في رأسه لجعودتها وهو متأبط بصورة كساء قد جمع طرفيه علبى يده 
ليسرى بألطف تصوير وأحكمه؛ في رجله نعل وهو قائم من رأس البناء على 
-ستهدف 7!) بمقدار رجليه فقطء وهو شاهق في الهواء؛ طوله نيف عن ستين أو سبعين 
محدود 3 الأعلى؛ إلى أن انتهى ما سعته قدر ذراع؛ وقد مذ 
ابضئا (3) عليه مشيرا إلى البحر كأنه يقول لا عبورء وكان 
الطلمس في البحر الذي تجاهه أنه لم ير قط ساكنا ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربر 
حتى ) سقط المفتاح من يده. 

وكان الملكان اللذان عملا الرحي والطلسم يتسابقان إلى فراغ العمل؛ إذ بالسبق 
يستدق زواج المرأة؛ وكان صاحب الرحى فرغ أوّلا لكنه أخفى أمره عن صاحب 
الطلسم نثلا يترك عمله فييطل الطلسم؛ لتحظى المرأة بلرحى والطلسم فلما علم اليوم 
الذي يفرغ فيه صاحب الطلسم في آخره إجرَّئٌ/إلماء في الجزيرة من أوله وأدار 
الرحى؛ واشتهر بذلكء فاتصل الخبرِلْملِآجليلَلِسمْ وهو في أعلى القبة يصقل 
وجهه؛ وكان الطلسم مذهباء فلما تحقق أنه-مسبوق ضتعفت نفسه فسقط من أعلى البداء 
ميا وحصل صاحب الرحي علي للمزأة واللرحى والطلسم 9 


(3) في الأصول : قابض. 
(4) في الأصول : إلا. 
(5) من لنفح....ء جاء 244 - 246 10 
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القصة الأندلسيّة :دراسات أندلسية 
3- حسان 17 ... والكاهنة © : 
أباد حسان بن النعمان ملوك البربر والروم 0؛ ثم دخل (القيروان) وسأل أهلها 
عمن بقي من أعظم ملوك إفريقية ليسير إليه فيبيده أو يسلم؛ فدلوه على امرأة بجبل 
(أوراس) يقال لها الكاهنة؛ وجميع من بإفريقية من الروم منها خائفون وجميع البربر 
ها مطيعون ثم قالوا له : إن قتلتها ا اا ا 
فدخل بجيوشه إليها وبلغ الكاهنة 
بالاستقصاء؛ وسبقته إلى مدينة (باغاية) فأخرجت منها نروم وهدمتها ونا 
احتدا يزيد مزينة ارتمكن يها .مها قي حرفا كنذا لتر بول (لستترافة) الات 
الكاهنة حتى نزلت إلى الوادي المذكور فكان هو يشرب من أعلى الوادي وهي من 
أسفله فلما توافت الخيل دئا بعضهما من بعض فأبى حسان أن يقتلها آخسر النهار فبات 
الفريقان ليلتهم على سروجهم؛ فلما أصبح'الصبَاجح,التقى الجمعان. فتقائلوا قتلا لم يسمع 
بمثله وصبر الفريقان صبرا لم ينتبة أحيد إلينه» إلبى/أن انهزم حسان ومن معه من 
السلمين وقتلت الكاهنة العرب قتلا نيونت ثثانين رجلا من أعيان أصحابه» 
وسمي ذالك الوادي (وادي العدَرّقَ)+ وآتيعته>الكاهنة حنّىخرج من عمل قابس فكتب 
حسان إلى أمير المؤمنين (عبد الملك ابن مروان) ) يخبره بذلك؛ وأن أمم الغرب 


(1) هو : حسان بن النعمان بن عدي بن بكر بن مغيث بن عمرو من الأزدء من التابعين؛ ويلقُب 
بالشيخ الأمين. انظر ما كتب عنه وعن نسبه وحياته في كتاب (حسان بن النممان الغنساني ودوره في 
فتع بلاد المغرب). 

[2) هي دهيا بنت ماتية بن تيفان» ملكة جبل أوراس. انظر ما كتب عنها في الكتاب السابق الصفحات 
لمع4للء 


(3) القصة هذه منقولة بتصرف عن : البيان المغرب.... ج1ء ص 35 - 39: وكان صاحب كتاب 
(حسان بن النعمان الغساني....) قد أشار إليها في الصفحات من 111 -114. 
(4) عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (646/26 - 705/86) انظر : الأعلام ج4: 
ص 165» وقد أشار في هامش الصفحة المذكورة لمصادر الترجمة لهذا الخليفة. 
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ليست لها غاية ولايقف أحد منها على نهاية. كلما بادت أمة خلفتها أَمجّ وهي من 
الجيل والكثرة كسائمة النعم. 

وملكت الكاهنة المغرب كله بعد حسان خمس سنين: فلما رأت إبطاء العرب عنها 
قالت للبربر "إن انعرب إنما يطلبون من إفريقية المدن والذهب والفضة ونحن إنما نريد 
منها المزارع والمراعي!! فلا نرى لكم إلا خراب بلاد إفريقية كلها حتى ييأس منها 
العرب. فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر اندهر؛ ثم وجهت قرمها إلى كل ناحية 
يقطعرن الشجر ويهدمون الحصون؛ فذكروا أن إفريقية: كانت ظلاً واحذا من طرابلس 
إلى طنجة وقرى متصلة ومدائن منتظمة حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات ولا 
أوصل بركات ولا أكثر مدائن وحصونا من إقليم إذريقية والمغرب... فخرّبت سن قبل 
الكاهنة وقومهاء عندئذ خرج من النصارى والأفارقة خلق كثير مستغيثين مما نزل بهم 
من الكاهنة فتفرقوا على الأندلس وسائر'الجزر/البحرية. 

وكانت الكاهنة لما أسرت ثمانين رخيلا[من أسِحَاب حسان أحسنت إليهم؛ وأرسلت 
بهم إلى حسان؛ وحبست عندها (خاد “بن يزيد)ة"وقانت له يوما : ما رأيت في الرجال 
أجمل منك ولا أشجع !! وين ريد “أن أرضعك فتكون,أخا لولدي» وكان لها ابنان 
أحدهما بربري والآخر يوناني؛ وقالت له أيضآً : نحن جماعة البربر لنا رضاع إذا 
فعلناه نتوارث به ثم عمدت إلى دقيق انشعير وخلطته بزيت وجعلته على ثدييها؛ 
ودعت ولديهاء وقالت : كلا معه على ثدييْ فنعلاء فقالت قد صرتم إخوة... 

وإذا كانت هذه الكاهنة قد فعلت هذا بإفريقية فإن حمتانا لم ينس ما يفعله فقد توافدت 
عليه فرسان العرب ورجالها بعد هزيمته مع الكاهنة وذاك من قبل أمير المؤمنيين عبد 
الملك بن مروان؛ وبعدها دعا رجلا يثق به وبعثه إلى (خالد بن يزيد) بكتاب؛ فقرأه» ثم 
كتب في ظهره ‏ إن البربر متفرقسون لا نظام لهم ولا رأي عندهم !! فاطو المراحل 
وج قي السيرء وجعل الكتاب في خبزة وجعلها زادا للرجل ووجهه بها إلى الأمير 
حمان. ولم يغب عن خالد بن يزيد إلا يسيرا حتى خرجت الكاهنة ناشرة شعورها 
تضرب صدرها وتقول : يا ويلكم يا معشر البربر!! ذهب ملككم فيمايأكله الناس؛ 
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فافترقوا يمينا وشمالا يطلبون الرجل» فستره الله تعالى حتى وصل إلى حسان؛ فكسر 
الخبزة وقرأ الكتاب فوجده قد فسد من الناره فقال له حسان : ارجع إليه فال الرجل : 
والكاهنة !! فرحل حسان بجنده إليهاء فلما كان في الليل قالت لابنيها : إني مقتولة 
وأعلمتهم أنها رأت رأسها مقطوعا موضوعا بين يدي ملك العرب الذي بعث حسّاناء 
فقال لها خالد : فارحلي بناء وخلّي له البلاد؛ فامتنعت ورأته عارا لقومهاء فقال لها 
خالد ومن معه من أولادها : قما نحن صانعون بعدك ؟ 

فقالت : أما أنت يا خالد فستدرك ملكا عظيما عند ملككم؛ وأما أولادي فسيدركون 
سلطانا مع هذا الرجل الذي يقتلني؛ ثم قالت اركبوا واستأمنوا إليه؛ فركب خالد 
وأولادها في الليل وتجّهوا إلى حمتان فأخبره خالد بخبرها وأنها علمت بمقتلها؛ وقد 
وجهت إليك بأولادها فوكل بهم من يحفظهح:,وبعد ذلك قثم حسان خالدا على أعنة 
الخيله وخرجت الكاهنة ناشرة شعريها فقالت": أَنظروا ما دهمكم؛ فإني التحم 
الفريقان : الفريق الإسلامي بقيادة حسّانَ وخالد وفريق الكفرة بقيادة الكاهنة واشت 
النزال فانهزمت الكاهنة بإذن الله وتيعها حََآن حتى قتلها ودخل تحت لوائه جماعة من 
البربر وقد استأمنوه فلم يقبل أمانيُم إلا أن يمو من كالم اثني عشر ألفا يجاهدون 
مع العرب؛ فأجابوه وأسلموا على يديه فعقد لولدي الكاهنة لكل واحد منهما ستة آلاف 
فارس وأخرجهم مع العرب يجولون في بلاد المغرب؛ يقاتلون الروم ومن كفر من 
البربرء وانصرف حمتان إلى مدينة القيروان واستقامت له بلاد إفريقية؛ فدوّن الدواوين» 
وصالح على الخراج وام ينازعه أحد بعد الكاهنة اللعينة حتى عزله عبد العزيز بن 
مروان والي مصر دون أمر الخليفة عبد الملك بن مروان 00 


(1) قد يسول القارئ قولا ظاهرا على لسانه؛ وقد يخفيه؛ فيقول ما علانة هذه الحكاية بالتراث 
الأندلسي؟ وأنا أقول له الأندلس لم تفتح بعد والمغرب كانت منطلقا للفتح الإسلامي الذي امتد إلى بلاد 
أوروبا ونحن نعرف أن هناك الكثير من البرايرة الذين شاركوا في الفتح الإسلامي خاصة لبلاد 
الندلس» بل إن البربر من العناصر الميمة في المجتمع الأندلسي الذي تشكل فيما بعد. 
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4- الحطّاب...... والنصارى : 7 1 
كان المنصور بن أبي عامرء جالسا في بعض الليالي» وكانت ليلة شديدة البرد 2 


والرّيح والمطرء فدعا بأحد القرسان؛ وقال له : "انهض إلى فج طليارش وأقم فيه؛ 
فأرل خاطر يخطر عليك سقه إلي". قال : فنهض الفارس وبقي في الفج في البرد 
والريح والمطر واقفا على فرسه؛ إذَ وقف عليه قرب الفجر شيخ هرم على حمار له؛ 
ومعه آنة الحطب: فقال له الفارس : "إلى أين تذهب يا شيخ ؟ فقال : 'وراء حطب". 
مسكين نض إلى الجبل يسوق حطبا. قما عسى أن 
يريد المنصور منه ؟ قال : فتركته فسار عني قليلاء ثم فكرت في قول المنصورء 
وخنت سطوته؛ فنهضت إلى الشيخ وقلت له : 'لرجع إلى مولانا المنصور". فقال 
وما عسى أن يريد المنصور من شيخ مثلي ؟ سألتك بالله أن تتركني لطلب معيشتي !" 
فقال له الفارس : "لا أفعل" ثم قدم به .على المنْصّورٍء ومثله بين يديه وهو جالس» لم ينم 
ليلته تلك. فقال المنصور للصقالبة ؛ 'فتشوه!" ففتّش فلم يوجد عنده شيي فقال : 'فتشوا 
بردعة حماره !' فوجدوا بداخلها كتَاَآحَنَنْتَاريَ كانوا قد نزعوا إلى المنصورء 
يحزمون عنده إلى أصحابيم مَن"التطتارئ ليقلبوا ويجّيزبوا فسي إحدى النواحي 
المعنومة. فلما انبلج الصبح أمر بإخراج أولائك النصارى إلى باب الزاهرة فضربت 
أعناقبم وضربت رقبة الشيخ معهم'. (. 

5- الأميرة الأسيرة : 

'بثينة بنت المعتمد بن عباد؛ وأمها الرميكية: كانت نحوا من أمها في الجمال 
واننادرة ونظم الشعرء ولما أحيط بأبيها ووقع النهب في قصره كانت من جملة من 1 
سبيء ولم يزل المعتمد والرميكية عليها في وله دائم لا يعلمان ما آل إليه أمرها إلى أن 7 
تبت إليهما بالشعر المشهور المتداول بين انناس بالمغرب؛ وكان أحد تجّار إشبيلية 
اشتراها على أنها جارية مريّة ووهبها لابنه فنظر من شأنها وميّنت له؛ فلمًا أراد 


فال انفارس في نفسه : "هذا 


(1) من : للبيان المغرب.... ج2 :ص 291-290 2 
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دراسات أندلسية 


الدخول عليها لمتتعتء وأظهرت تسبهاء وقاقت لا لحل لك إلا بعقد نكاح إن رضي بي 
ذلك؛ وأشارت عليهم بتوجيه كتاب من قبلها لأبيها وانتظار جوابه؛ فكان الذي كتبته 


بخطها من نظمها ما صورته : 


تعض ركو لمفقتي 
ل لك 
ملك عظيم قد تولى عصره 
لمااراد فلّهفرقةشملد 

قام الشفاق على أبي في ملكه 
فخرجت هاربة فحازني امرؤ 
وأراضي لنكاح نجل ظَافِي 
ومضى إليك يسوم رأيك في الوضكيى 
انمسالك ياأبتي تعرفنيبه 
وعسى رميكية الملوك بفتضلها 


(1) دوزي : أفعاله. 
(2) من : التقح.... ج4 ».ص 284 


فهي السلوك بدت من الأجياد 
وكذا المزمان يؤول للإفسسساد 
وأذاقنا طعم الأسى عن زاد 
فدنا لفراق ولميكن بمرلكك 
لم يأت في إعجاله!) بسداد 
يمن صائنسي إلا من الأنكاد 
بحين الخلائق من بني الأنجاد 
ولت تنظر في طريق رشادي 
إن كانبسّنيُرتجيلوداد 
تدعو ننا باليمن والإسماد (© 
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6- مقامة الوادي آشي 77 : 5 
مقامة كتب بها محارب بن محمد الوادي آشي '3) للقائد أبي عبد الله بن ميمون| 
أخبر فتح بن ميسور قال : تعرفت بمدينة صور") بفتى يعرف بابن منصور؛ ذي 

جَدُ بعيد الحيف, وقد لا يزيد على السيف. جلال له سبع وسبع 37 كأنه هلال له خمس 

وخمس وأربع 9). ينزل من قطره بالمحل الأسنى؛ ويحلَ منه محلل القرط من الغادة 
الحسنا 7) يسعى في ميدان الفصاحة فتحمد مساعيه؛ ويدعو أباسم البلاغة فتجيب 

دعوة داعيه؛ فسكنت إلى ساحته لفصاحته؛ وركنت إلى جماله لإحسانه وإجماله؛ 

واستظللت بشمس وصاله؛ وظلت أولع ببرّه وإفضاله؛ وأسر بخلقته وأخلاقه؛ حتى حكم 


)3( 


(1) نقلا من كتاب (رسائل أنداسية) تحقيق اليكتؤ روي سعد عيسى ٠‏ الصفحات من 92-81. 

(2) هو : أبو محمد محارب بن محمد بن مخاربآم نأل كلدي آشء قرب غرناطة؛ ذكر ابن الأبار 
في (لتكملة ت : 1173) أنه كان حيا إل سنة 553 هء وأررد له في (المقتضب من كتاب تحفة القادم 
اص 35) أبياتا يمدح فيها القاضي أيا النضل بن عَياض. وهذه الأبيات من مقامة أخرى لمحارب في 
مدح القاضي عياض وقد ذكر ابن'الأبا أنها كتَبَتملئة:553-ه ولكنَها لم تصل إلينا كاملة. 

(3) عبد الله بن ميمون : قائد بحري مرابطي أبلى بلاء حسنا في استرداد جزيرة ميورقة بعد أن 
حاصرها النصارى واحتلوها سنة 508ه؛ واستطاع عبد الله ين ميمون أن يخترق الحصار بسفينته 
تحت جنح الظلام؛ وأن يعبر البحر إلى المذرب في محاولة جريئة لطلب النجدة؛ وبادر علي بن 
يوسف بن تاشفين بتجهيز أسطول ضخم من خمسمانة سفينة نجح في دخول ميورقة واستردادها 
(509 ه). ومنذ ذلك التاريخ دخلت ميورقة أو كبرى الجزائر الشرقية تحت طاعمة المرابطين. انظر 
في ذلك: (إبن خلدون 4 : 165؛ روض القرطاس : 105؛ عنان : دول الطوائف منذ قيامها حتى الفح 
المرابطي 212 - 213). 

(4) صور ؛ مدينة بالشام. 

(5) كذا بالأصل. 

(6) يشبّهه بالهلال حين يكون ابن أربع عشرة ليلة. 
(7) الحسنا : الحسناء؛ والتخفيف لمراعاة السجع. . 
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الدهر ببعده وفراقه» فنجدت وعرق ('!» وغريت وشرقء وحالت مدينة سلا 2), وقلبسي 
قد أقصر عن التصابي وسلاء وسيفي 
8- /ب 'خلينَيْ عن غصر ألشبّاب سلا 
اوصرت أكلف البرية بحضرة المرية [3, 
على قعودها كل ثنية؛ وسرت أعمل ال 


عن غير وردها كل نية؛ وأ 
والسّرى. ولاأنوق إلا على الأكوار 19 
الكرى؛ وأكل العيس 7) إلى نهج البرى 7!؛ وأحث إليها ركابي؛ وأركب من أجلها 
طرفا 7) غير كاب وأطوي نحوها المراحل؛ وأطوف البيداء والسواحل؛ إلى أن 
وردت مدينة سبتة ), وقد هجرت طاغوت الصنبا وجبته؛ وطلقته ثلائا البنّة؛ وحللت 
الجزيرة”؛ ولم أعبأ بغوير ولا غويره 9'/. حسبما 


سنين السن» ويرتضيه حال 


(1) نجدت ؛ اتجهت إلى نجده وعرق قصد العلا 

(2) سلا : مدينة مغربية تقع على شاطئ المختط الأطلسي؛ وينصلها عن رباط الفتح الوادي الذي 
يصب في المحيط» ويقال : إنها أل بناء بناء التتزير. مادخلا المغرب. (الروض المعطار 197-198 
الإنريسي 72: الاستبصار149). 

(3) المرية : مدينة في جنوب شرق الأندلش, بنآها ليف غبد الرحمان الناصر لدين الله سنة 344 
ه؛ وكانت أعظم قواعد الأسطول الأندلسي في عصر الخلافة الأموية؛ وكان لها دور سياسي 
وحضاري عظيم في عصرا لطوائف (انظر : الروض المعطار ص 183)؛ تاريخ مدينة المريية 
الإسلامية. د / السيد عبد العزيز سالم؛ ط. بيروت 1969م 

(4) الأكوار : جمع كور؛ وهي الإبل الكثيرة العظيمة. يقال فلان على كور من الإبلء أي على قطيع 
امنها. 

(5) العيس : الإبل. 

(6) يقال : بريت البعير إذا حسرته وأذهبت لحمه. فأصابه الهزال من السفر والترحال. 

(7) الطرف (بالكسر ) من الخيل : الكريم العتيق. 

(8) مدينة بشمال المغرب؛ مازالت إلى اليوم تحت الاحتلال الإسباني. 

(9) أي جزيرة الأنداس 

(10) ماء لكلب معروف بناحية السّماوة» والمقصود أنه لم يخش المخاطر. 
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الرجل المسن» فامتطيت منها ثبج العزمء وتخطيت من وساد الكسل إلى فجاج الحزم» 
وأدخلت على نون الإقامة حروف الجزم 7 فشحذت نصل حزمي للرحلة؛ ونبنت 
لانتحال الاغتراب كل نحلة؛ وظلت أسيرء والقلب بيد الاشتياق أسيرء حتى وصلت إلى 
مدينة وادي آش 27)» وجسمي لا يتبين نحولا في فراش» وفراشي فوق أجنحة الراش» 
فمثلت في حيطانهاء وحصلت بين رباها وغيطانها 7 فرأيت للحسن مقر إيراد 
وإصدار؛ وجمال قطر لا يجري على مقدار : 
بلدحيثماترجهيتمنه قابلتك الحسان من كلدار 
فاظلتني أفياء تلك الأنشام. وأضلتني عن المسير حرجات ) الأيك بها والبشام”, 
وخلصت إلى دوحة فرصاد )» وجلست لإطلال مرشد بالمرصاد؛ فبينما أنا أنتظر 
الرفيق؛ والمنجد على معرفة الطريق؛ إذا نجم 7 لي راكب؛ يسري سرى الكواكب؛ قد 
اعتقل أكمل لآمه (')؛ وصولج في خده الأَميهِا”) واعتمٌ بأجمل عمامة؛ وجعل الحذر 
وراءه وأمامه؛ جليل له همة تجله ,أ قليل أعلى "هر المطية ظله ""), قد تكب فرسا 


(1) كناية عن تصميمه وعزمه على.الرتحيل. 

(2) مدينة في جنوب_ الأندلس. فَرَيَةمن عَرَيَطَة بِنم ون كلومتراء وقد نسب إليها محارب 

صاحب المقامة؛ وقد سقطت وادي أش سنة 795 ه (الروض المعطار: 604؛ نزهة المشتاق : 295). 

(3) الغيطان : الأماكن المتسعة من الأرض مع طمأنينة. 

(4) الحرجات : الشجر الملتف. 

(5) البشام : شجرة طيب الريح يستك به. 

(6) الفرصاد (بالكسر) : التوت الأحمر خاصة. 

(7) نجم : ظير ولاح. 

(8) اللآمة : الدرع؛ وقد خفنت الهمزة لمراعاة السجع. 

(9) يشبه عذاره بحرف اللام. 

(10) من قول عمر بن أبي ربيعة : 

قليل على ظهر قمطيةظله سوىمانفى عنه قرداء لمحبر 
"إديرانه. ص 64) 
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عربية؛ وكنانة (أغربية» له عِمّة ) تشهد له بعلو الهمة» ولثام ”) يحذر عن لرتكاب 
4 الآثام؛ وقد ضوى؟) منه أطراف لمطارف 9 حمائل سيف وصفه ذوو المعارف: 
وفي الغمد موتور الهوى طال حيسه عن الشأر حتى كاد 
وقد تمطى فوق شملة 7 حسنة القد مُشمغلّة (9), مصقولة الأديم؛ مُصفرّة في لون 
العرجون " القديم؛ لها أذن مؤللة "' كبرية القلم أو كأطراف الجلم (80/, 
عسجدية؛ و حوافر زبرجدية؛ وتطلّمْ شيحان 12), وتقريب تتفل 3') وإرخاء 


(1) الكنانة : جعبة السهام. 

(2) العمئة ما يتعمم به ويكني بها عن البيضة أو إفسيف أو لبس ثياب الحرب. 
(3) كان فرسان المرابطين يضعون لثاما علن رجومهم, 

(4) في الأصل : ركوب؛ وقد صححبيا الكلمة في الهايش/ 

(5) الضوى : دقة المظم وقلة الجسم لحلقة:وقبل.+ التو : الهزال والضعف. 
(6) المطارف :جمع الثياب وقيل: إنها أردية من خز مربعة لها.أعلام. 

(7) الشملة (بالتشديد) : الفرس لو ال أله الخقفة السريحة للتشمرة. 

(8) مشمعلة : صفة للفرس أي : خفيفة سريعة نشيطة. 

(9)العرجون : العذق عامة؛ وقيل : هو العذق إذا بيس راعرج؛ وهو أصفر عريض؛ وقد شبه الله به 
الهلال لما عاد رقيقاء فقال لله سبحائه وتمالى:موَآَْرْ قَثْرنَاة منَازل حَنّى عاذ كلغْرجون 
ألقيم» نيس :آية39* 

(10) مؤللة : حادة منتصبة» ومنه قول طرفة يصف أذني ناقته بالحدة. 

مرللتان يعرف العتقفيهما كسامِنتِيشلة 


(شرح المعلقات. ص 44) 
(11) الجلم : المقراض الذي يز به الشعر والنصرف ونحوهما. 
(12) الشيحان : السريع أو الطويل الحسن الطول: وأنشد شمر : 
شيح فوق ث ان يدر كانه كلب (للسان :شيح) 
(13) التقريب : وضع الرجلين موضع اليدين في العدوء والتتفل : ولد الثعلب. 
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سرحان!)» ضامرة طِمرّة؛ غير ساكنة الجأش ولا مستقرة؛ تمرح باللجام مح الأشبال 
في الآجام؛ وتسري فتبرح بالبعد أعظم تبريح؛ فتحسدها خطفة البرق وهبة الريح» 
تصل شأو الطول؛ بوعد غير ممطول؛ وتتلقى الأرض بِهمّة حية؛ وتركض ظهرها بيد 
الأرض جذذا 2 وتخط فتولي الحصى من وطنها نبذاء 
أحسن مسايرة» وتساورها إن همّت بمساوره؛ سلقة (0) طريفة 
آات ذنب مستدير كالحلقة؛ تؤز الخزان أزا )؛ وتورث الفتيان حرصا وعلزاء 
عربية الشكل كما وصف ابن مرعن! 9) : 

مصبوكة الظهرلميخنها لصوق بطنمنهاخميصضر! 


(1) الإرخاء : ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدراب؛ والسرحان : الذئب؛ وهو ينظر إلى قول 
أمرئ القيس في وصفه فرسه : 

اله نطلا بي وساقانعمية ونا تبرحان وثقريب تتفل إديرائه ص|3) 
(2) الجذاذ : كسر الشيء الصلب. 

(3) السلق : شدة الصوت؛ أو انماضية في سيرهآ [قنّسان : سلق). 

(4) الأز : الحركة الشديدة ويقال > أرتَ”القدر ا > ذا ل غليانها؛ والخزان : أي تختزن الطريق 
من سرعتها. 

(5) ابن مرعز النصراني الإشبيلي : من نصارى إشبيلية ظهر في دولة المعتمد بن عبادء وكان من 
مداحه. (المغرب ! /264. الخريدة 'قسم المغرب 2/ 91 » نفح آنطيب (3/ 521). وهذه الأبيات قانها 
ابن مرعزً في وصف كلبة انصيد وقد وردت في المغرب 264/1 على هذا النحو : 

لمر مليهنْىلذي قتناص رف تغلكسب لمريص 


شل خطلاء ذات جي افيه تببريفة لفت ميسن 
الق.وس في شكليا ولكن تننذكالسهمللقنيصض 
خزتينةتتفباشيلا طلعلىلكمن لمويس 
أو زملوه ساوراء برق لويجدالبرق من محي 


وقد وردت الأبيات كذلك في الخريدة 91/2 ؛ والتفح 3/ 521 مع اختلاف في الررلية. 
(6) لم يرد هذا البييت في المغرب ولا النفح» وورد في الخريدة بهذه الرولية : 
بركة الظهرلوتجيه لصوف يطن لها 
-18ء 
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تروف تسيا ربكن كد35 للندسس 
إن د فت ياهئية يدين“ فعيو فشن 
لوأنهاتستثيربترق لويّجدلبرقمن مُسصيص 


صلاحها في أكمة توافيهاء وسلاحها مجموعة في فيباء قد قد من الأديم قذهاء 
وحكى الغزال لحظبا وقدهاء وقد احتمل فوق شماله أجمل جارح 37)؛ تميل إليه النفوس 
والجوارحءقد أثفنت حلاه أي إتقان؛ وكأنما خضبت رجلاه باليرقان» يعقد بمنقاره عقد 


سبعين» ويشد على الفريسة بثلاثة وتسعين؛ قد احتمل أحسن درع وأحسن برود؛ ونظتر 

في عطفه تيها كما تنضئر الغادة الرود , وحلّى بدروع أبدع في تصفيفها؛ وحلّى 

بالخلاخل وتصحيفهاء فإذا خلا له الجو باض وصفْر 7)» وإن أبصر جارحا غيره قلق 

ونفرء وإن ألحفته غيوم النو » وأبصر عقابا 7) في الجوء شد إلى الرجوع زيمها"!, 

7 من الخضوع ديمه؛ فيخضع خضيؤعٌ:غريبء ويلتفت التفات مريب؛ ويهدأ هدو 
العلجوم "!» وينظر كأنما ينظر في االتجوارة 

ت من مطيته؛ لأعلم كنّه طيته وسلّمت وسلم؛ وتأوّه وتألّم؛ وقال : 


(1) في المغرب والنفح : دل على؛ ولم يرد البيت في الخريدة. 

(2) كذا رواية البييت في النفح؛ وفي المغرب' أو أرسلوها وراء برق" ولم يرد البيت في الخريدة. 
(3) أي أن الفارس كان يحمل معه سقرا للصيد. 

(4) الرود : الناعمة اللينة. 
(5) ينظر إلى قول طر 
يالك مسن قيّرة بمعمسر خلالك ليو في بيضي راصفري 
(6) الو : (مخفف التوء) : المطر. 

(7) العاب : التسر. 

(3) الزيم : المتفرق؛ وتزيمت الإبل والدواب : تفرقت؛ والمعنى مجاز. 

(9) العلجوم : الظلمة الشديدة» أي أنه يهدأ كهدوء الليل؛ ومن معاني العلجوم كذلك : الماء الغمر 
ا الكثير» والضندع؛ والبط ذكره وأنثاء. (اللْسان : علجم). 
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الحمد لله الذي علّم الإنسان ما لم يكن يعلم 7!). ورشق يمنة وشمالاء واستنشق صبا 
وشمالا 2): فشغلت عن للسترشاده » لعذوبة إنشاده (من البسيط). 

تُريد سبيل كغير تسلكه قتقفةزفهائدلالرلففر 
قانت : أترحل مُختارا ؟ فقلتْ لها : إن المُقام على ذل هر السْترٌ 
ظلت أماشيه لرقة حواشيه, وألازمه ملازمة الظل للأشباح: وأمازجه ممازجة 
النفوس للأرواح؛ فما سأنته عن حديث إلا ذكره بنصه؛ ولا عن أمر إلا جاء به من 


م 

وسرنا إلى خندق أوس 7)» ودسنا نواحيه أي دوس؛ ورمينا غرض الرحلة عن كل 
قوس؛ وتصدينا بتلك الأحواز )» وحكينا نخوة ولاة الأهواز 7)؛ ووصلنا عبلة الريح؛ 
وقد أبدى عن الرغوة الصريح ), فبتنا بها أحسن مبيت؛ نتجاذب الحديث عن. الزوراء 
ومليت 7). ونرسل بيننا عوارف الأدبءوننسل البلاغة من كل حدب. 

ولما قرب حين السنر وحانء ضفي الإفق ذنب السرحان !"1 بعث اللّه النسيم 


(1) يقتبس من قوله تعالى (ْمْ لاني َم يم العلق - الأية 5). 
() شمالا : رياح الشمال وفل” إنهآتهبَ م نكيل للْشامعْيتا“القبلة. والصبا ريح معروفة تقابل 


الثبور. 

(3) الخندق : الوادي وخندق أوس : موضع. 

(4) الأحواز : النواحي والحوز من الأرض أن يتخذها رجل ويبيّن حدردها فيستحنها؛ فلا يكرن لأحد 
فيها حقّ معه. 


(5) الأهواز : سبع كور بين البصرة وفارس؛ لكل واحدة منها اسم وليس للأهراز واحد من لفظه ولا 
ايفرد واحد منها بهوز (اللسان : هوز) 

(6) في المثل : 'تحت انروغة اللبن الصريح' أو 'الصريح تحت الرّغوة' أي أن الأمر مغطى عليك 
وسيبدو لك. (مجمع الأمثال لميداني : ١‏ / 428). 

7) الزوراء : في الجانب اتشرقي؛ ودجلة بغداد تسمى الزوراء؛ والزوراء : دار بالحيرة 
بناها التعمان بن المتذر. ومليت : 
(8) كنلية عن طلوع للف 
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عليلاء وهو يجر ذيله ليلا )» والظلام موليا كليلاء والبرة 
والرياح تقتاد آزمة الغمام؛ وسل سيف البرق من غمده؛ وسبٍ 
يبح بحئدم' (7)» فأهملت السماء دموعهاء وأروت الأرض : معاهدها وربوعهناء وعم 
المطر بالبرى؛ وسال واديه فطمّ على القرى؛ وأصبح وكل في لجة يسبح؛ وركبنا 
خائضين في أوحال؛ حامدين لله على كل حال: 0 حظر 
من وراء حجاب؛ وانتثر عن الشمس السحاب في خب 3 5 
رَبََام)؛ وخمدت نار القرى وخبت» وأنزل الماء على الأرض فاهتزت وربت (8, 
وغدونا نركض مطي الارتياح؛ ونقبض هدايا الروض من أكف الرياح؛ وننحاش عن 
السفرء ونقطع بملح الحديث المهامه والقفرء حتى وصلنا الكثيب المهيل ©6, وأجزنا 
ساحة التكبير والتهليل؛ والليل قد مدت أنساعه 77)؛ والوقت قد ضاق اتساعه؛ وأوان 
النهار قد أزف» وماؤه قد نزف» وعياء العشي» ٠‏ وحرف الأضواء قد حذف» 
وألوية الوادي قد نشرت؛ وسطور الظياء 5 بترت وأمم الحناديس قد حشرت؛ ومدت 
من الأيل مسوحه (8, وأحيا ميت الطَلامْمتيتحَةا؛ والئئة 9'! تلازم الجفون؛ ملازمة 


يصدع 2 جلباب الظلام» 


عد إن من شياء إل 


(2) يصدع ؛ يشق ويمزق. 

(3) الإسراء 17؛ أية 44 (وإن من 
(4) الزمرء أية 69. 

(5) مقتبس من قوله تعالى : «وتزى الأرض ا 
5 وقوله تعالى : هصن أيه أنك قَرى الأرض + 
فصلت»؛ آية 39. 

(6) الكثيب المبيل : الرمل الذي لا يثبت مكانه؛ فينهال ويسقط. 

(7) الأنساع؛ الحبال» والسير الذي يضفر وتشد به الرحال. 

(8) مسوحه : ذوائيهه والمعنى مجاز. 

(9) يقتبس هذه الصورة الجميلة من معجزة المسيح عليه السلام في أحياء الموتى ويشخص الظلام 
تشخيصا جميلا. 

(10) السنة : النعاس, ومنه قوله تعالى : (لا ذه مبةٌ ولا 


فوم 
- 
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النصول للجفون 7!)؛ فملنا إلى خيمة من للخيام؛ ووصلناها والناس نيام قطفنا بأسبايها 

انتهينا إلى بابها وقرعنا قرعا حثيثاء وهتك المصباح لنا سترا رئيثا (0©» ونادينا: 
بأن هلم إلى الباب؛ فلبَى صاحب الخيمة واستجاب» وخرج ينساب انسياب الفرات: 
وقال : مرحبا بالمنراة المثراة )» وبالوجوه الوجوه 7)؛ أنزلوا في رحب وفي سعة؛ 
وبالجّع لا تحفلوا فأنتم في أمن وفي دعة؛ فدخلنا في خيمة ذات منير ومنارء ومصباح 
نور وقبس نارء وبتنا تحت جود وندى؛ وبات على النار المحلق والندىأ؟), ولما اطمآن 
مجلسنا وطاب؛ وبلغ بسر 7) الأنس إلى حد الإرطاب؛ ونلنا من لذة الوصول؛ كل أمنية 
وسول 7" ظلت أسائل عن الحضرة ونعيمهاء وأنتقب عن سيدها وزعيمهاء ومشيد 
مبانيهاء وحامي ذمارها ومغانيهاء وساحب ذيل برهاء وصاحب بحرها وبرها؛ ذي 
الرأس السديد؛ والبأس الشديد؛ والحكم المأمون؛ والنجاح المضمون: القائد الأجل أبي 
عبد الله بن ميمون "), سيف هذه الملة# حتف الطائفة المضلة؛ فقال : ذلك رجل 
ماجد. له على الكفرة قلب واجد» من الذين يشكرنٍ البشكاة؛ ويقيمون الممسلاة؛ ويؤتون 
الزكاة 7" ويبادرون من الفضل إِلحيالستبي:الأختلد الأشكرء (رَيَأسْرُون سروف 


(1) الجفون الأولى جفون العين؛ والثآئية؟: عمد اليف 

(2) أسباب الخيام : حبلها أر أرتادها 

(3) رثيث : ضعيف. 

(4) السراة : الأشرافء ذور الترف والمروءة واقسخاء. 

(5) الوجه : المحياء ووجوه للقوم : سادتهم وأشرافهم؛ وهو المراد. 

(6) مقتبس من قول الأعشى في مدح المحلق بن خنثم بن شداد بن ربيعة : 

تشب لمقرورين يصطليانها وباك على فناركتدى وففخلق 


إديوانه : 223) 


(7) البسئر : التمرقبل أن يرطب لغضاضته؛ (واحدته : بسرة). 
(8) سول : (مخففة الهمزة لمراعاة المتجع) : مطلب. 

9 ريف به. 

(10) مقتبس من قوله تعالى : (ألذين يتيئون ألصنلاة 
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ويَنْموْنَ عَن السْكرِ)!!» ومن الذين صبروا وجاهدولا”» ومن الموفين بعهدهم إذا 
عاهدوا (), لاايصرف قدما إلا في سبيل صلاح؛ وإصلاح سلاح؛ أوهم من أمر العدو 
يهنه» أو رم في ذات اللّه يرّمه؛ حزم من الصوارم أصرم ©), وكف من الغمام أكرم : 
إن شام 9 طرفك كثه أوسيكه وَغَرثك منه أبؤس أو نسم 
أبمنرت آجالاتحل وتثنت وريد ارززاقائ نه ونْقِسَمْ 

إن حابى فكرم للمال مبيرء أو احتبى فَيْمَمُ أو بير ), وسلني (ولا يُنبنْك مل 
0 

قلت : قد وصفت بعض حليته وأدواته» فصف لي بعض غزواته ! قال : هن سلوك 
لايطاق لها نثرء وسلني عن أَيّهن فهن كثر ! قلت : القريبة العهد المرعبة لأطفال!9 
المشركين في المهد. قال : 
أنبئك بغزوة رٌمَائة» وناهيك من مكائ' لشرَكِومكانة. لما بلغ من العزيمة ”) أقصاهاء 
وجمع جيوش القطائع وأحصاها! وي ظيبَلدمٌ الوسن وأنساهاء (وقَالَ اركبوا فيها 
باميم الله مُجْرَاها ومُرمناها) 029 وَسَتَيَ”<اللّةالهأمن أمره ما ير ويْسشَ» وركب على 


(1) اقتباس من قوله تعالى : بالتروف ريون غن ألمنكر ريقيئون |1 
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(2)اقتباس من قوله تعالى :لم اذو وا إن ربك من دا ُو حي (النحل» فيه 1) 
(3) مقتبس من قوله تعالى : (وَآلمُوفون بمَهْدهم إِذَا غاهَئوا)» (البفرق أية 177) 

(4) أصرم : أقطع. والصارم السيف القاطع. 
(5) شام : تطلع ونظرء وشام السحاب والبرق 


إلتوبة؛ أية 


انظر إليه : أين يقصد ؟: أين يمطر ؟ 


(7) سورة فاطرء اللآية 14 
(8) في الأصل : لأهله وصوبت في الهامش. 
(9) في الأصل : الغريمة. 
(10) سورة هود أية 41. 


القصة الأندلسيّة 'دراسات أندلسيّة 

ذات ألواح ودسر 17 وسار يلج من البحر في كل لجة؛ ويحج منها إلى كليمحجة!2, 
لتكون له بذلك عند الله حجة؛ وظل يريد وجه اللّه بأنجد أصحابء وألوية نصر خافقفة 
في السحاب: قد التحفتهم الرياح والبحور؛ ولا يحّار لمسلم فيحور7» والنفوس علمى 
نفاستها مهور الور 9). فوصل رمائة بالفلك؛ ويد النصر تقضي على الشرك بالتدمير 
والهلك. ولسان الحق يتلو (تبارك أْذِي بيده ألملخ)-01ا. 

وحين وصلهم بالأسطول؛ وعمر مسن ناديهم المرض والطول؛ علا نحيبهم 
وصياحيم9)؛ ونزل بساحتهم فساء صباحهم فأوقفهم الله المرقف الصعب. (وَقذّف في 
لوبهم ارُغب) 7)» وأذاقهم في برد الغدر حر الهواجمرء وبلغت القدوب منهم 
الحناجرا”)؛ وتشاجرت السيوف والخناجر» ولا تحاكم إلا لأطراف الرماح الشواجرء! 
فأباح حرّمها واستباح حُرْمَيَا 9*)؛ وأكمل من غزوها فرائضها ونوافلهاء ورد ديار 
الشرك عاليها سافلهاء وانصرف على خيول الَسَعَاَ وأضمر بحول اللّه غزوة معادة. 


(1) مقتبس من قوله تعالى : ( ذانتم لاح وس). (القسرء آية 13). والنسر: خيط من 
ليف تسد به ألواح السفينة؛ وقيل هو : مَسَمارَهء وَتَقَاىَ سرت لَه لماه بصدرها : عاندته. 


(2) المحجة : الطريق. 
(3) يحرر ؛ يرجع. 
4 انساء الجنة. 


(5) سورة الملكءآية اء والآبة : (ِبَارَكَ الذي بيد 
(6) أني نحيب الكفار وصياحهم. 

(7) سورة الأحزاب» آيية 26: والأية بتمامها : (وقذف في بهم لغب فرينا تقتلون 
فريق). 

(8) مقتبس من قوله تعالى : (وَلِذًا زاغت الأبْصارٌ بلغت القلوب الحناجن)ء الأحزاب : آية 10 

(9) الرمح الشواجر : المتداخلة المختلفة. 

(10) الخرم (بالفتح) : كل ما حرم فلم يمس؛ والخرم (بالضم) : النساء؛ يقال حرم ترجال أي عياله 
ونساؤه رم يُحمي؛ وهي المحارم. 


ذ وف على كل ثنياء قبير). 


القصة الأندليّة :دراسات أندلسيّة 


ولما أنصرف مسرورا بحسن يقينه» ووصل محبورا إلى خيسه وعرينه (")؛ ما بتل 


ثوبا لبسه ولا فرق خوله 2 وحرسه؛ حتى تلا قربنا : (واعموا أن ما عَنِمتمْ من ثنياء 
إن لله حْسَُ) 0 فنهض وهو الحفيظ الأمين» نحو أمير المسلمين ©)؛ فلقاه بشرا 
ورحباء وصدرا ملئ حباء وفاكهة من التحفيّ وأبا ), وأراه وجه أمله غلاماء؛ ولقاه 
اتحية وسلاما )؛ وشيّعه عند انفصاله أميالاء وجعل سمة التنويه في نجاده نيالا (17, 
ومع ما ينيله أميرالمسلمين - أيده الله - من الجاه والبرء والإكرام المبرء لا ايزال 
يوالي من التواضع ما به الله قد نفعه؛ ومن تواضع لله رفعه. 

قال فح : فلما سمعت تلك الألفاظ الإياديّة '), والأغراض الزيادية ") تأملته؛ 
وللتأنيس أُملته؛ ورجوت أن يكون صاحبي بصورء سعد بن منصورء فحذر القناع !9 
عن صبح ملثم (0). ونطق غير أكن ولا متدعثم؛ فثتممت رياه وشمته فإذا هو إيامه 
وقلت : سعد ؟ قال : سعد جمعتنا الليالق عَلَى كير وعد 'والأسرٌ إِللّهِ من قبل ومن 


(1) الخيس والعرين : موضع الأسد. 
(2) الخول : العبيد والخدم. 
(3) سورة الأنفال؛ آية 41 والآية (وَاعْمُواً أنما 


(4) أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. 
(5) من قوله تعالى : (وقاكية وأبَا) سورة عبس؛ أية [3؛ والأبة؛ كل ما أخرجت الأرض من النبات. 


(6) من قوله تعالى : وين فيا نحي وسلأما)» سورة الفران» فية 75. 
(7) النجاد : حمائل سيف؛ ويكنى بطول النجاد عن طول القامة. 
(8) الأثفاظ الإ بة إلى إياد بن نزار بن معده وإياد : حي من معد باليمن؛ ومنهم أبو 


(11) إشارة إلى اللثام الذي كان يضعه المرابطون على وجوههم. 
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قال : (َْمْ رك فينا وليداء وب فنا من سرك مبذين) 07 فعائقته معائقة الأديب 
لأحبابه. وكلفت به كلف عمر بربابه (©), قصحبت ذلك الذّكاء )؛ إلى طلوع ذّكاء؛ 
ولستوى على ظهر المطية ولا أدرى لأي طية؛ وأتبعته ميلاء فما رأيت له زاملة ولا 
زميلا 7), واللّه يصنع لنا وله صنعا جميلا. كملت بحمد الله وحسن عونه. 
7- عانشة في السجن 

"كانت عائشة "الحرة' ملكة غرناطة في ظل ملك يحتضرء ومجد يشيع بضوئه 
الأخير ليخبو ويغيض. وقد رزقت من زوجها السلطان أبي الحسن بولدين هما أبو 


عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف. وكانت روح العزم والتفاؤل؛ التي سرت في بداية | 
اذ هذا الملك التالد. وكانت عائشة ترى ! 


هذا العهد إلى غرناطة تذكي بقية الأمل في 
من الطبيعي أن يؤول الملك إلى.ولذاء وَلكِن حدث بعد ذلك ما يهدد هذا الأمل 
المشروع. ذلك أن السلطان أبا لسن ركن في أرّإخر أيامه إلى حياة الدعة؛ واسترسل 
في أهوائه وملاذه؛ واقترن للمرةالثانية. 


من قبل ومن بَع) (سورة الروم» آية 4). 


(2) سورة الشعراء؛ آية ٠18‏ 
(3) هر عمر بن أبي ربيعة المخزومي؛ وكنيته أبر الخطاب» ولد بمكة سنة 23 ه وتوفي سنة 93 ه 
في خلافة الوليد بن عبد الملك وهو من شعراء الغزل المشهورين؛ وقد تغزل في غير امرأة مله 
اترباب التي جرى ذكرها في شعره كثيرا كقوله : (ديوانه ص 37). 
لاتفون قلربياب مانمت هيا يابن مسى فقد غيرت وكنتا 
رقرله : إنيواته ص 13) : 

السس رساب وترئيا لك يشل تن يوسا 
وانظر ديوانه (ص ١30 ٠ 21١20‏ 50 +57.) 
(4) الذكاء (الفتح) سرعة النطئة؛ وذكاء (بالضم) اسم الشمس. 
(5) الزامل : من الثواب النشيط في سيره. 


اتسترانيية رائعة الحسنء تعرفها الرواية ' 


القصة الأتدلسيّة :دراسات أندلسيّة 

الإسلامية باسم ثريا" الرومية. وتقول الرّولية الإسبانية إن ثريا هذه؛ واسمها النصراني 
إيزابيلا وتعرفها الرواية أيضا باسم 'زريد؛ كانت ابنة عظيم من عظماء إسبانيا وهو 
'سانشوا خمنيس دي سوليس” وأنها أخنت أسيرة في بعض المعارك؛ وهي صبية 
فتية وألحقت وصيفة بقصر الحمراء فاعتتقت الإسلام؛ وتسمت باسم ثريا أو كركب 
الصباح؛ فهام بها السلطان أبو الحسنء ولم ينبث أن تزوجهاء واصطفاها على زوجه 
الأميرة عائشة؛ التي عرفت عندئذ 'بالحرة' تمييزا لها عن الجارية الرومية؛ أو إشادة 
بطبرها ورفيع خلالها !'), أما السلطان فقد كان يقيم مع زوجه الفتية الحسناء في جناح 


الحمراء الكبير أو قصر قمارش؛ بينما كانت تقيم الحرّة و أولادها في جناح بهو 
2 
السباع(2), 


وكان إلسلطان أب الحسن قد شاغ يومئذ وأثقتته السئون وغدا أداة سهلة في يد 
ازوجه الفتية الحسناء. وكانت ثريا فضِلا عن حَسمَّئها الرائع فتاة كثيرة الدهاء والأطماع؛ 
وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصلو غرناطة؛ أواستئثارها بالسلطان والنفوذ في 
هذه الظروف العصيبة؛ التي تجتازها التملكة الإسلامية؛ عنصرا جديدا في إذكاء 
عرامل الخصومة والتنافس الخطرٌ» وَكأنت في الولقمٌ تتطلع إلى أبعد من السيطرة 
على الملك الشيخ. ذلك أنها أنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين: هما 
سعد ونصرء وكانت ترجو أن يكون الملك لأحدهما. وقد بذنلت كل ما استطاعت من 


(1) راجع : لههه:0 ادمننوده : ج110 حيث يورد أقوال الرواية الإسبانية عن شخصية ثريا 
(الفصل التاسع). ويقول كوندى : إن ثريا كانت ابئة حاكم مرتش نصراني (.م .111 لا .4اطأ : ©4مم© 
7). ولكن الرواية العربية تكتفي بالقول بأ كانت جارية رومية (المقرى في نفج الطيب ج2: 
ص 605 وأخبار العصر في اتقضاء دولة بني نصر طبعة ميلر ص 5)» ويتفق برسكوت مع الروايية 
العربية فيقول : إن ثريا كانت جارية يوناتية: أي رومية. راجع همه 4مممتفع؟ 6ه بومادنقة 
23 .م ب,ةالعطمعة. 


(2) كتب هرناندو دي بايزا 822 ع3 116733000 هذه الرواية المماصرة بعنوان 46 0535© كتمط1 
تفدود0 “شؤون غرناطة". ونشرها المستشرق ميلر مع كتاب أخبار العصر (ص 65). 
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ب القصة الأندلسيّة .دراسات أندلسية - 
صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة, وحرمان 
ولديها محمد ويوسف من كل حق في الملشه وكان أكبرهسا أبو عبد الله محمد ولي 


العيد المرشج للعرش؛ وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سيل بيت الملك؛ على ١‏ 


عقب الجارية النصرا ثريا لم تيأس ولم تفتر همتهاء فما زالت بأبي الحسن 
حتى نزل عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولديها عن كل عطف ورعاية؛ ثم 
ضاعفت ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقالهاء فزجت عائشة مع ولديها إلى 
برج قمارش؛ أمنع أبراج الحمراءء وشتد في الحجر عليهم؛ وعوملوا بمنتهى الثندة 
والقسوة. 

أثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء الذين يؤثرون الأميرة الشرعية وولديها 
بعطفهم وتأييدهم» وكان نذير الاضطراب والخلاف في المجتمع الغرناطي. وانقسم 
الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين” قري يؤيد الأميرة الشرعية وولديهاء وفريق 
يويد السلطان وحظيته. واستاثر|الفزيق الأخير) بالُفوذ مدى حين؛ واضطرمت الأهواء 
والشهوات والأحقادء واشت علبي الحسن وحظيته التي أصبحث سيدة 
غرناطة الحقيقية؛ واستأئرَكَ بقن صّلطةتونفوذ: وذهيث ثريا في طغيانها إلى أبعد حذ 
فحرضت الملك الشيخ على إزهاق روح ولده أبي عبد اللّه عثرة أمالها. 

وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة فلم تستسلم إلى قدرها الجائر؛ 
بل عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارها وفي مقتمتهم بني سراج أقوى أسر 
غرناطة؛ وأخذت تدبّر معيم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن 
لبنى سراج هذا الموقف قط ويقال أنه عمد فيما بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى أبهاء 
الحمراء؛ ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسن قررت أن تبادر 
بالعمل؛ وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة. وفي ليلة من ليالي جمادى 
الثانية سنة 887 ه (1482 م) استطاعت الأميرة أن تفر مخ ولديها محمد ويوسف 
بإعانة أحد الخدم المخلصين الذي كان ينتظر مع الجياد على مقربة من الحمراء على 
ضفة النهر (نهر حدره) مما يلي برج قمارش. واستعانت الأميرة بأغطية الفراش على 
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الهبوط من نوافذ البرج الشاهق في جوف الليل 7')»وهبطت بعد أن أدلت ولديهاء ثم 
اختفى الجميع تحت الظلام. 
وهكذا استطاعت هذه الأمي 


أن تفر من معتقلها في إقدام وج 
بأبطال الرجال؛ واختفى الفارون حينا حتى قويت دعوتهم وانضم إليهم كثير من أهل 
غرناطة؛ وكان اسم عائشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها الجريء؛ تثير أَيّما عطف 
وإعجاب. وظهر ولدها الأمير أبو عبد الل محمد في وادي آش حيث مجمع عصبته 
وأنصاره؛ وكان السلطان الحسن وقت فرار الأميرة وولديها بعيدا عن غرناطة؛ يدافع 
النصارى عن أسوار لوشة؛ وكانت الحوادث تسير بسرعة مؤذنة باضطرام عاصفة 
جديدة (2, 


1- الثراسة : 
إذا كان معنى القصة مأخوذا من الفعل![قَصنَ,الأثر)؛ فإن ذلك يعني أنها مادة بحث 
وتحقيق وليست مادة توهم وتلفيق 4”7؛ ولهذاافإنَ م ن“جملة الفنون التي عرفها العرب 
(فن القصة)؛ وهو فن نبع مسن بنئتهسم» وصور حياتهم وعقائدهم وبطولاتيم 
ومغامراتهم» فجاءت في بَعنْضْن زكّإياها 'مرآة للعصر وللبيئة" 7)/ بينما الزرايا 
الأخرى قد حوت خيالا وشخوصا لتقل ذلك الوآقَم بعد تزيينه وزخرفته لتنقل القصة 
من الواقع المحكي إلى عالم آخر يجعلها تقترب من الفنية؛ مما جعل (لاروس) يقول 
عن الحكايات القديمة بأنها قصة؛ فقال : * إن القصة قديما حكاية حفيقية أو مصطنعة 
منظومة أو منثورة» مصبوبة في قالب قصصيء وهي اليوم عمل أدبي من نسيج الخيال 


(1) .21 .ود .! :101 : أ0متسدال! اك ..! وقد كتب روايته بعد هذه الحوادث بنحو قرن حسبما قدمنا. 
(2) نهاية الأندلس ص ص 84! - 187 

(3) انظر : ملامح التجديد في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري؛ ص 68. وانظر أيضا 
الأدب الأندلسي بين الأصالة والتجديد ص 56. 

(4) انظر الكتبين السابقين صفحتي 668 56 على الترتيب في رقم (140). 


القصة الأندلسيّة دراسات أندلسيّة 
يصور بالئثر أحداثا متخيلة؛ مصطنعة منتفة بقصد استثارة القنارئ وجذب 
اهتمامه...(0ك. 0 
إنذ ما قاله (لاروس) هو نفس الكلام التي ورد قي موسوعة (دي فوربير) وهو : 
"أن القصة حكاية مصطنعة؛ مكتوبة نثراء تستهدف استثارة الاهتمام' 20)؛ وفي قاموس 
إلتريه) أن القصة رواية واقعية حقيقية؛ أو مصطنعة؛ أو هي حكاية ملفقة تستبدف 


: إذا كان ذلك قد قيل عن (القصة) وأن (الحكاية) قصة» وهذا في رأي الأدباء 
الغربيين قبل الدارسين العرب؛ وكذا يلحق بها (المقامة) #)» فإن تعريفها ما يزال 
يعيش في إشكالية التحديد؛ فمعظم النقاد الغربيين يعترفون بالقص العربي؛ بينما العرب 
يعزون القصة العربية الحديثة إلى مسببات تعود إلى القص الغربي أو الأوروبي وأنها 
- أي القصة الأوروبية - كانت سببا في.ظهور القصة الفنية في العالم العربي؛ وأن ما 
قبل هذه المرحلة - أي مرحلة الإعتثام - لايد قصة وذلك لخلوها من الخيال وما 
يصاحبه من أحداث ملفقة 9), 1 

وعلى الرغم من هذه الإشَكَائِية فتي التعريف؛ فنحن هنا نسدرس (القصة 
الأندلسية)على أنها قصة عزبية ديم كم يلظ الضوَء'فيها إلا على قصتي (التوابع 
والزوابع) و(حي بن يقظان) ناسين أو متناسين (المقامات) و(القصص الإخبارية 
التأريخية) التي تقترب كثيرا من (القصص الفنية)؛ وذلك لفنية ما يكتب من التأريخ 
هناك؛ فالمؤرخ الأندلسي أديب قبل أن يكرن مؤرّخا مما جعل الأدب يدخل في التأريٍ 
فالصور نجدها في التأريخ الأندلسي متحركة بفعل الأخيلة والصوز التي يسبغها 


(1) من (القصة للعربية القديمة)» ص 20. 

(2) من السابق ص 19 

(3) انظر الصفحة نفسها من المرجع السابق. 

(4) أنظر الأدب القصصي عند للعرب؛ ص 66- 68 

(5) انظر فن للقصةء صن 10 ٠.‏ 
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المؤرّخ على كتابه هذا أو ذاك؛ وقد جاء هذا من واقع اهتمام أهل الأندلس» خاصة 
المفكرين منهم بعلم الأدب الذي 'به يقترب من مجالس ملوكهم وأعلامهم؛ ومن لا 
يكون فيه أدب من علمائهم فهو غفل مستثقل” 7), ولا يعني ذلك أنه قد خرج عن 
الطريق التي يسير فيها التأريخ من نقل للحقائق ومتابعتها كما هي؛ وذلك بمينه لاأدب 
وتدعيم تاريخه بأشياء من أدبياته؛ بل أنه يعني جعل التأريخ أشبه بقطعة أدبية رائعة 
تسعى في نقل الحقائق ومن ثم تصويرها أو توشيتها بصور واقعية؛ فإذا التأريخ قطعة 
أدبية؛ وهذا ما نجده في معظم كتب التأريخ الأندلسي؛ ولنا في (المقتبس) لابن حيان» 
وفي (البيان المغرب) للمراكشي؛ وفي (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) لعبد 
الواحد المراكشي.... خير دليل على ذلك. 

إن قصصنا المذكورة آنفا قد جمعت بين الأنواع الآتية من أنواع القصص : 


* قصص إخبارية تأريخية. دقري 
* قصة لغوية (المقامات). قصة فلسفية (حي بن يقظان)1. 


وهي قصص تختلف في مصادرها. بين (التأزتخ)»كرمز للبلد وللناس؛ فهو يحكي 
حياتهم وكل ما يتعلق بهم فكأثتا أنام تتخْصٍ يحكي بطريقة,عفوية ما قد كان؛ فيجعلنا 
نعيش ذلك الذي قد كان بل ونتأثر بّه ولهء وبين [الأشخاص) كمؤلفين سواء أكان هذا 
المؤلف ناثرا أم شاعرا... على أن المعطيات بين هذه الشخصية أو تلك تختلف في 
كميتها وفنيتها تبعا للمقدرة أو الموهبة التي يمتلكها أو هي تمتلكه. 

إننا في هذه القصص أمام التأريخ وقصصه؛ والشخص المبدع وما كتبه؛ والتأريخ 
من عطاء الإنسانء ولكنه يجمع بين الإنسان والواقع المعاشء بينما الإنسان المبدع قد 
يتحدث عن ذاته أو عن الواقع حوله؛ إلا أن مرور الأيام تجمع بين هذا الإنسان 
والتأريخ فندرسهما كجزء هام من تراث هذه الأمة. إن في هذا الكلام معادلة نصل من 


7 (1)من (التفج)ء ج ل.ص 222. 
٠7‏ لم يورد الباحث النصّ لطوله وشهرته وسهولة الحصول عليه في طبعاته العديدة. (هيئة التحرير). 
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خلالها إلى الربط بين التأريخ والإنسان والأرضء فإذا نحن مع قصص قد أخذت من 
(التأريخ) الواقعية: ومن (القصيد) البناء والتماسك؛ ومن (ائرواية) الحدث والشخوص؛ 
ومن (المسرح) الحوار والدقة في اللفظء ومن (المقال) منطقية السرد ودقته..... ال, 
وبذا نجدها قد أخذت الشيء الجميل من الفنون الأدبية الأخرى؛ وهي إن كانت كذلك | 
فهي 'مادة بحث وتحقيق ليست مادة توهم وتلفيق....' 1: كما هي مادة : قصدها | 
القاص من خلال تحكمه في سير الشخوص والحوادث وتطورها (8, 

وبعد : فتلك بعض خصائص ما انتقيناه من قصص على أن "أية محاولة لتعريفها أو 
تحديد خصائصها تضطرنا إلى الاقتراب من ألوان أدبية أخرى إن لم تكن قصصا 
خالصا فهي به أشبه كالأسطورة والمثل والخرافة ومجرد الحكي....» 4, 

إن الناظر لما انتقيناه من نماذج يجد فيها : 7 

- مبدأ الوحدة ' وهو أساس جوهري/من أسس بناء القصة القصيرة؛ وهو يشمل 
رحدة الذافع ووحدة الهدف ووحدة الحدث. ':" اثكر 

- مبدا التركيز أو التكثيف؛ عنصل التركيّز من مقومات القصة' الرئيسية فوجوده | 
يجعل القصة "تؤثر فينا...* 6 ا 

- تفاصيل الإنشاء» لصيل ينتكرت تابذالثقس طبيعة القصة على اعتبار ' 


(1) انظر القصة العربية - أجبال وآفاق؛ ص 6 وانظر ما كتبه الدكتور نبيل راغب عن (الرولية) 3 
وأنها تستوعب عدة أنماط من الكتابة مشل (نمنالات والخطابات والمذكرات والدراسات التأريخية 
والوثائق الدينية والمنشورات وأدب الرحلات ركتب الليافة.... إلى غير ذلك من الأنماط التني ١‏ ( 
تسترعبها الرولية أكثر من القصة). أنظر النقد الفنيء ص 444 45. ) 
(2) من : ملامح التجديد في النثر الأندلسي.... ص 68. 0 
(3) لنظر : السابق الصفحة نفسها. ) 

) 

0 


القصة القصيرة - دراسة ومختارات. ص 91. 
القصة للقصيرة» ص 19. 
(6) من السابق؛ ص 22. : 1 
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أنها جزء في البناء الكلي ..." (1. 

وهي وإن كانت كذلك؛ فإن هذا لا يعني اتفاق هذه النصوص أو ائتلافها مع بعضها 
البعض» بل إن الاختلاف موجود تبعا لتعدد المصادر وتعدد الكتّاب 2): فلت أريخ 
كمصدر يختلف عن الإنسان كمبدع أو كاتب أو مؤلف. 
أما (النص) فهو تراثي (3). 

وأما (القالب) فهو الناحية الشكلية للقصة 4». 

وأما (المضمون) فهو يمثل ما كتب ملخصا. 

والقالب والمضمون مكملان لبعضيماء فعودتنا لمضمون ما اخترناه من قصص 
يجعلنا نقف على قالبها دون حاجة لتلخيصها في جانبها المضموني. 

إن قصصنا قد تنوعت في أسلوبها نب تنوع مصدرهاء واذا فإننا سنركز الضوء 
على القصص الإخبارية التأريخية بم القمة اليم فاللغوية وأخيرا الفلسفية. 

أولا : القصص الإخبارية التأريخيةة: 

وهي القصص الغالبة على اختياراتناء.وقبل اليدء في تناولها ينبغي أن نعرف أن 
(إلقصة الإخبارية التأريخية) هي تلك القه التي تجمع بين تأريخ الإنسان وعاتنه 
بالحوادث؛ وبهذا فقد لاتحفل بالعقدة 7 قدر احتفالها بالمتراع الذي يظهر فيهاء وهر 
صراع نفسي أو صراع بين شخصيات القصة؛ على أن هذا الأمر ليس عاماء فقصصنا 


(1) من السايق؛ ص 24. 

(2) انظر : الرواية وائتراث السرديء ص 113 

(3) انظر : ما كتب عن (النص) في السابق؛ ص 128 

(4) انظر : ما كتب عن قالب القصة في (القصة العربية القديمة)» ص 60. 

(5) مثل هذه القصص قد تعتمد على شكل الهرم المقلوب؛ فتأتي (العقدة) أولاء بينما هي في القصص 
المعروفة (بالقصص الفنية) تأتي غالبا في آخر القصة. انظر مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ ع1 رجب 1409 ه / ص 294. 
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مصدرها التأريخ الأدبي والمؤرخ الأديب؛ ولذا فهي تقترب من القصصيٍ الفنية إن لم 
تكن كذلك. 

إن مصدر هذه القصص وإن كان متنوّعاء فإن البيئة توحّد بينهاء تلك البيئة التي 
انطلقت منها بدافع (الوطنية)؛ وحب المؤرخ لبلاده 7!؛ وفي هذا الأمر يتساوى المؤرخ 
الذي عاش في بلاده (الأندلس) وانتمى إليهاء والمؤرخ الذي يعيش في بعد عنهاء لكنه 
اتفاعل مع تلك البلاد وأهلها فأصبحت جزءا منه وهر جبزء منهاء وانعكس ذلك على 
كتابلتها» ولنا في (الدكتور محمد عبد الله عنان) خير مشال على ذلك؛ الأسر الذي 
دفعنا للاستشهاد بقصة من القصص التي حواها كتابه (نهاية الأندلس) بالرغم من 
وجردها في صفحات متفرقة من (النفح) [3, 
القانب أو الشكل (البناء الفني) : 

الناظر لهذه القصص يجدها بسيطة في أسلوبهاء مثيرة في عرضهاء وجاء هذا من 
وضرح مضمونهاء ذلك المضمون الذي يجمْل القارئ يناقش ذاته عند قراءة أي نص 
من هذه النصوص. فيجد تلك الذات قد أجابت عن أسئلة واضحة مؤداها : 'من ؟ أين؟» 
كيف؟ لماذا؟ ..... فمن الذي اشترك في للحدث ؟؛ وماذا حدث فيه؟ ومتى كان ذلك ؟, 
رين كان هذا الحدث؟. وما الطرّيقة لليَي كربه)؟:ب» نار 

إن الذات عندما تطرح مثلا تلك الاستفسارات؛ فإن القصة في مضمونها تقترب 
كثيرا من القصة الصحافية أو التقرير المتحافي الذي نقرأه في صحف هذا العصر. 
ولكن الطريقة الثي اتبعها (مؤرخو الأندلر) ومن سار على نهجهم في عدم الرقوف 


(1) انظر : أعلام وأفكار (نظرات في اللتريخ الثقافي)؛ ص 114 

(2) أنظر النقد الأدبي الحديث؛ ص 507. 

(3) انظر (النفح)» ج ١4‏ الصفحات 512-511: 514 515. 

(4) من مقال بعنوان : ' أدب التأريخ - دراسة في المصطلح والإطار النظري". انظر مجلة جاممة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ ع1 رجب 1409 ه؛ صص 204 -  .295‏ - 
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عند الحدث فقط» بل مناقشة هذا الحدث في كتبهم بكلمة لماذا ؟ [)؛ نفول إن تلك 
الطريقة جعلت هذه القصص الإخباريّة تبتعد عن طريق التقارير أو القصص // 
الصحافيّة وتقترب من القصص الفنية في طريقة العرض لهذا المضمون ومحاولة 
تكثيف المعاني لتخدم الشخصية التي يتم الحديث عنهاء وليجد القارئ أنه قد وقف من 
خلال أسئلته على "جواب شاف الحكم السابق" (2. إن هذه القصص في أسلوبها 
خاضعة لرأي القارئ الذواق» فإن أرادها قصة فنية فهي كنلك؛ إذ يجد فيها حبكة 
وحوارا وصراعا وشخوصا وحدثا .... إلى غير ذلك مما تتطلبه القصة الفنية الحديشة؛ 
وإن لم يُردها كذلك فهي مجرد قصة إخبارية حواها كتاب التاريخ كوسيلة اعتمد عنيها 
المؤرخ في كتابة تاريخه؛ وليضمن من خلالها (عنصر التشويق) الذي يشد القارئ 
المتابعة الحدث» فلا يتمكن الملل من نفسه؛ فيظل متابعا بل مستزيدا بشغف» وإذا كان 
المؤرخ قد فعل هذا فإن ذلك لا يعني خِرِوّجَة/بعن الأطر التي عرفها ككاتب للتاريخ» 
فقد كان المؤرخ الأندلسي من أحرض(لنلئل عل ىكللدقة والتثنت من الحقائق وصياغتهسا 
والتأكد الدقيق من صحة كل نقطة».وفحص:هتختلف الأدلة بغية الوصول إلى نتائج 
مضبوطة... 23 وهذا الأمّأذتى إلَىَ,تضبيق (الخبر) وإلإعتماد على القصة الإخبارية 
المنقولة من الواقع المعاش والمعبّرة عنه بأقصَّرٌ عبارة وأوضح أسلوب. 

إننا بعد قراءة هذه القصص نجدها في أسلوبها بشكل عام حوت الخصائص الآتية : 

* أنها قصة وضعت لتقص علينا خبرا قد فات وانتهى ومرت الأيام؛ وبمرورها 
تحول هذا الخبر إلى قصة إخبارية تأريخية. 


القصة الأندلسيّة وراسات أندلسيّة 

* وحدث محدد حول جانب من جوانب الحياة؛ لا في واقعها للهادي والمنطقي؛ 
وإنما طبقا لنظرة مثلية ورمزية (00. 

وبهذا فإن ما يميزها أن طبيعتها متقلبة تأتي حسب الذوق الذي يخضع له الدارس» 
ولما يقرره الكاتب نفسه يقول (بيتس)  :‏ لا يمكن للقصة القصيرة أن تكون أي شيء 
يقرره الكاتب» 2) فيمكنها أن تكون صورة وصفية أدبية جامدة وخالية من الحبكة؛ كما 
يمكنها أن تتكون من حدث ومن قصيدة نثرية مرسومة أكثر منها مكتوبة إلى نموذج !| 
من تقرير مباشرء أو هي حكاية جادة 3 ولهذا 'فإن سبب عدم تعريف القصة القصيرة 
يكمن بصورة واضحة في مطاطيتها غير المحددة ...* 9, أ 
إن تلك النصوص جاءت في يخ بعد تفاعل المؤرخ مع الواقع الذي عاشه | 
بل وتعأق به فنقل لنا ما شاهده أو عايشه أو سمعه.... مستخدما في ذلك مجموعة أدلّة 
منها قصصه هذه وما نجده في بعضن.الكتب التأريخية من حكايات وأخبار وأبيات 


شعرية. 
اولان المؤرخ قد تفاعل» فإنه َل أن يكز في أسلوبه عبر قصصه هذه على عدة | 
أمور منها : ا 


* أن تكون قصصه خء مركن أبيْنّةآلتي"ينتني إليها. : 
* أن تكون شخصيات قصصه من انشخصيات التي يعرفها. 1 
* الاعتماد في بعض الأحيان على انخيال؛ والخيال هنا ينشطر حول ذاته إلى : 

أ- خيال قريب لمن يعايش المؤرخ. 

ب- خيال بعيد لمن يأتي بعد عصر المؤرخ: فعند قراءته لهذه القصص يستلهم ذلك 


(1) انظر القصة القصيرة - دراسة ومختارات؛ ص 98. 

(2) من : الاعتراف بالقصة القصيرة ص 15. 

(3) أنظر السابق؛ الصفحة نفسها. 

(4) من السلبق؛ الصفحة تفسهاء ٠.‏ 
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الواقع ويعايشه بفكره لا بجسمه وروحه؛ وكأنه في معايشته القكرية واستلهامه لما قد 
كان؛ أمام (فيلم مرني) يرى عبره الصورة والحركة والشخصيات والموقف... فعند 
قراءتنا لقصصة (الابنة الحكيمة والملوك؛ أو الحطاب والجندي وما دار بينه وبين 
الحطاب من محاورة أو المعارك التي دارت بين جند حسان وتك الكاهنة وما صا. 
من هزيمة وانتصار وقتل وسلب...؛ أو عندما نقرأ عن لذريق وكيف كان يجمع البنات 
جبروت وطغيان وكيف أخذ ابنة يوليان...) 


والصبيان في حوزته وما اتصف به 


نجد أنفسنا نعايش ذلك الواقع بكل ما فيه من مرارة وأحزان؛ ففستلهم ماكانوا عليه في 
عصرهم, وكيف كان واقعهم ومعايشتهم له؛ وشتان معايشتنا ومعايشتيم» 
والفرق بين المعايشة يحول (الخيال) إلى (عقدة) في أذ 


صراع والصراع في هذه القصص يتحول أيضا إلى 
هذه القصص مع بعضها البعض...؛ فإذا كان تقد قد تحونت إلى صراع والصراع 
إلى عقدة كما هو في قصة (عائشة في آلتجْن) فإنا قد نجد (: 
حدث عقدة حتى يصل القارئ إلى لَهَابَتَةاهذا الحدث أو أخذ البدت» وخيائة 
الحطاب؛ وسجن الملكة وولديها وهم من الجن وإخفاء اسم الكاهنة وغيابها ثم 
ظهورها.... كل هذه عقد ثم تتحول إلى (حلول) غير متوقعة في غالبيتها كما هو في 
قصة (الابنة الحكيمة)؛ تلك القصة التي تمثلت فيها (العقدة) بصورة واضحة؛ فبدايتها 
عقدة ووسطها عقدة, وخاتمتها عقدة؛ وحلولها تمثلت في حل واحد ظهر في آخر 
القصة؛ وقد تأتي (قصة الملكة عائشة) بعدها. 


مع الأحداث: فكل 


أقول : إن في ذلك فنية» وفنية الأسلوب في هذه القصص قد جاء من خلال التركيز 
على الشخصيات: والتحكم فيها حسب واقع هذه الشخصية في 'لقصة؛ كما جاءت هذه 
0 ن خلال تلك العقد التي تظهر أحيانا وتختفي خلف المراع المصاحب لها في 
أما عن الأحداث فهي ممثلة للواقع المعاش. 

إننا إذا نظرنا إلى (الأحداث والشخصيات والصراع) في هذه القصص نجدها 
متداخلة مع بعضها البعضء أما (الحوار) فقد بلغ ذروته في قصة (الابنة الحكيمة) وفي 


أحايين أخر: 


0 
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(إلحطاب والنصارى)؛ كما كان له حضور في قصة لذريق والابئة المخطوفة)» وكذا 
في (حسان والكاهنة)ء وفي (عائشة في السجن). 
إن هذا التداخل بين عناصر القصص موضوع قراتتنا قد تم التعبير عنه بواسطة : 
- وحدة المكان. 
- واللغة الستهلة البسيطة. 
- والمادة التأريخية. 
وذلك بالرغم من تباعد الفترة الزمنية بينهاء ولعل هذا التباعد هو الذي منع عن هذه / 
القصص صفة (السرد)؛ والاستغناء عنه بأسلوب تعبيري موحدء وهو ذلك "الذي قسمه 
الناقد (ريدشاردز) إلى أريعة أقسام وهي : 
6 
- والإحساس: 


اثانيا : القصة الشعرية + 

بنت المعتمد بن عباد (2) تحكي واقعها لوالدهاء وهو راقع كله ألم رحزن 
وأسى؛ فالوالد والوالدة يرسفان في قيودهما في (أغمات) قرب مراكش؛ والبنت أسيرة / 
في إشبيلية شراها أحد التجار فيهاء البنت تعرف أين والديها والوالدان لا يعرفان 
عن ابنتهما. السؤال يتملك منهما إشفانا عليهاء والبنت حائرة مضظربة لاتعرف أي ! 


(1) من : فن القصة؛ ص 114 
(2) نظر ما كتب عنها في : النفح... ٠‏ ج4؛ ص 284؛ وقد كتب عنها الدكتور عمر فروخ في كتابه 
(تاريخ الأدبي العربيء ج4: ص721)؛ محددا ولادتها في سنة 463 هه ذاكرا بعض مصادر دراسة . , 
لين عباد وأولادم) في هلمش صن 722. 3 


52 


القصة الأندلسيّة :دراسات أندلسية 

سبيل يوصلها إليهما. 

لقد جاءت هذه القصيدة لتبدد السؤال المتمكن من الوالدين ومن ابنتهما أيضاء إنه 
سؤال حيرة وقلق وحزن وألم وأسىء سؤال يحمل معنى: وكل كلمة فيها مرارة؛ 
وبتبديد هذا السؤال تزول العقدةء فالوالدان حرفا أين ابنتهماء أما مشكلة البنت فما زالت 
حتى يصلها الجواب منهما. 

بدأت القصة بالفعل (اسمع)؛ وهو فعل يعبر عن انفعالية؛ لم تكن متوقعة من ابنة 
تربت بالأدب الرفيع وعاشت في كنف بيت ملك مع والدين معروفين بالملك وبالأدب» 
إنها انفعالية اكتسبتها البنت الأسيرة من واقعها الجديده وهو واقع يختلف عن واقعها 
السابق؛ فهي الآن خادمة ومملوكة بعد أن كانت أميرة» وهذه الحالة الجديدة لها أحوالها 
وظروفها التي تختلف عن أحوال الماضي.وظروفه الذي كانت تعيشه.إن الظروف 
الجديدة أدت إلى نشاز في أخلاق الأميرؤة نا جلها تبدأ قصتها بفعل الأمر (اسمع 
كلامي)» ثم تثني على هذا بقولها : إ(استمع لمقالتئ)؛ والمقالة خاصة والكلام عام فكانما 
جمعت بين الحركة المنطوقة والكلام المكتوت وَلأنهًا تعلم أن والديها -خاصة والدها- 
مثتلان بهموم عديدة؛ وهي هموم تشتغْل الإنِسَان.عن-التفكين) في أي وضع آخرء ولذا 
فهي تحاول لفت انتباه والدها بكلام لم يتعوده من قبل من ابنته الأميرة؛ ووإذا كانت قد 
فعلت هذاء فإنها لم تنس أن تطمئنه عن وضعها فأتت بكلمة (الأجياد) لتشعر والديها 
أنها عند أناس هم محل ثقة واطمئنان» وبعد هذا انتقلت لتقص خبرها وما عانته في 
أسرها ثم كيف حاول من اشتراها أخيرا أن يزوجها ابنه... وأخيرا تطلب من والدها 
النظر في هذا الأمر: 
فمساكياأبتي تعرفنيبه إن كان ممنيرتجىلسوداد 
وعسى رميكية الملوك بفضلها تدعو لناب ليمنوالإسفعاد 

وبهذاء نجد أن القصة بدأت (بأمر) وانتهت؛ (يرجاء) ودعوة وأمل؛ والأمر والرجاء 
قد حملا بينهما مفاجأتين هما : 

المفاجأة الأولى : معرفة الوالدين بحياة ابنتهماء وأنها تعيش لدى أسرة يعتقد أنها من 
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الأسر الكريمة. 
المفاجأة الثانية : معرفة التاجر أن أسيرته ابنة ملوك. 
والمفاجأتان كلتاهما تحملان أسى وحزناء فالوالدان قد حزنا - مع شدة فرحبما 
بأخبار ابنتهما وأنها حية - من الواقع الجديد لهذه الابنة المسكينة وما تعرضت 


إدانة وذل وأسرء وهذا الحزر 


ع 
قل القرح بحياتيا ولكن لابد من الاستسلام للراقع 


ذهوله وذهول ابنه. 


إن هذه القصيدة الشعرية (انقصة) تنضح معائاق فملك ضاع؛ وعائلة تفككت بين 
سجن وأسر. 
أميرة تباع وتشترى. 


وملك يؤخذ رأيه مع أنه لا يملك من حيلة لُخليص نفسه قبل ابنته؛ فكان رأيه الأني 
بعد مجرد تحصيل حاصيلء 


مجموعة أمور محيرة تتملكَ 
أد في سجنهما. 

القد جاءت هذه القصة الشعرية (القصيدة) لتنهي العقدة التي أشارت مجموعة أسئلة 
قبل الوالد المكبل بانقيرد والوالدة التي لا تملك حيلة؛ والتاجر الذي تفاجأ بانواقع 


مَنَ الاب يكن لتَاجِرٌ وابنه» ومن الملك وزرجئه 


الجديد وكذا ابنه. 
الأحداث اتتلاحق بأنفجار القصيدة (انقصة)؛ ولكن هذا الاننجار أدى إلى بركان 
محير من الأسئلة 


الظاهر الفرح؛ لكن انباطن الحزن المتملك من نفس الولدين 


أن عن ألابنة قد جاء حلها بعد وصول القصيدة؛ فإن عقدة البنت 
قد حلت بعد أن وقف والدأها على القصيدة؛ * فسن هو وأمّها بحياتها ورأيا أن ذلك 
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للتقس من أحسن أمنياتهاء إذ علما مآل أمرهاء وجبر كسرهاء إذ ذلك أخف الضررين» 
وإن كان الكرب قد ستر القلب منه حجاب ريْن...* !) ثم يكتب لها الوالد مشعر! إياها 
بمواقفته على زواجها من ابن التاجر 20 : 

نيتي كُونيبهبرة ‏ فقد قضى الوقن بإسعافٍ 

وبعد وصول هذا الرد من الوالد ' تزوجت من رجل دونها طبقة ومستوى' (9. 

إننا بعد قراءة القصيدة وجدنا أنفسنا أمام قصة مأسوية فيها صراع نفسي مرير 
ومفاجأة في الأحداث والمواقف, فالتاجر بعد أن علم أن أسيرته ابنة ملك لم يكن يتوقع 
موافقة الوالد على زواجها من ابنه؛ والبنت لم تكن تتوقع الموافقة أيضا من قبل والدهاء 
فكانت الموافقة بالموافقة طالما أن هذا هو الوضع ولا حيلة لتغييره. 

والقصة فيها عقدة بل مجموعة نت بصورة متتالية؛ وكان آخرالحدول 
ما جاء من الوالد عبر رسالة حوت البييت"الشعري المذكور آنفا. والقصة فيها حلول 


أقول : إذا كانت القصة ترجماناحَقْقيَلَيَعآتيتةاً الكاتب أو المجتمع؛ فإن قصيدة 
بثينة لوالدها عبارة عن قصة معانآةاستَخدمفيها. الشعر بدّلا,من النثرء ولذا نجد أن كل 
كلمة فيها تحمل معاناة» وأية معاناة 


إننا بعد استعراض هذه القصة القصيدة نجد أن (المبادئ الكلية) التي تحدث عنها 
الدكتور مفتاح في كتابه (ديناميكية النص - تنظير وإنجاز) قد تمثلت فيهاء إذ نجدا: 
* المقصدية. 


* والتفاعل. 


(2) انظر : السابق؛ الصفحة نفسها. 
(3) من الشعر الأنداسي في عصر الطوائف...ء ص 376 
(4) انظر : ديناميكيّة التص...ء ص 50 - 52. 
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* والتملك. 
* والتوليد. 
* والزمان. 
* والانسجام. 


(المقامة) 
ام 
أما (للمضمون)؛ فند دار حول الوصف الذي 


إلى مدح؛ وهذان غرضان. 
في الشعر العربي: ولذا شرى أن (الوادي آشي) في مقامته هذه قد زاحم 
الشعر في أخص ميادينه (1), الأمر الذي جعل المقامة في مضمونها تسير على نبج 
القصيدة العربية القديمة؛ إذ نجد فيها العناصر الآ 

مقدمة أشبه بالمقتمة الطللية التي. 


5 الجاهلية؛ إذ حاول الكائب أن 


يجمل راويته (فتح بن ميسور) يتغزفم ى قتي يعرف (بابن منصور) ذلك 
يسعى في ميدان الفصاحة فتحمة مساعيه ويدعو باسم البلاغة فتجييب دعرة 
داعيه. يال 

والكاتب بهذه المقثمة كَنَىَ كن فقدانأشفة الي ألتّميز في بلاده بفعل مضايقة 
النصارى لتلك البلاد؛ ولكثرة الاختلاط بالأجناس التي لا تتقن اللغة العربية؛ فاصبع 
انتميز فيها مثل بقية الأطلال التي يتغنى بها الشاعرالجاهلي ومن قلده. 

ثم انتقل بعد هذه المقدمة إلى وصف كن ما مر به؛ ولم ينس راحلته؛ وذلك عندما 
جد في السير للبحث عن (ابن منصور) الذي فتده بعد أن لازمه ليتعلم عنه البلاغة 
العربية؛ إذ نجده يقول : 'حتى حكم الدهر ببعده وفراقه؛ فنجدت وعرق» وغربت 


جديد في النثر الأندلسي..... ص 187. 
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ثم يقول : 'فشحذت نصل حزمي للرحلة" ©. وبعد وصنه لكل ما مر به قال عن 
راحلته : لها أذن مؤللة كبرية القلم أو كأطراف الجلم؛ وبشرة عسجدية؛ وحوافر 
زبرجدية. 2 

محبوكةالظهرلميفنها لصوقبطنمنهاخميصض 
كالقوس في شكلهاولكن تنفذكالسهمللقفيسص 
على أن الكاتب في مقامته هذه قد أطال في وصف راحلته ومن تحمله؛ ثم من قابل 


في طريقه؛ وهو من كان يبحث عنه؛ قال : 'فدنوت من مطيته لأعلم كنه طيته؛ 
وسلمت وسلع....' #؛ ولكنه لم يفصح للقارئ عن هذا الشخص إلا في آخر المقامة؛ 
إذ نجده يقول : ' وقلت سعد ؟ قال : سعدء جمعتنا الليائي على غير وعدء والأمر للّه 


من قبل ومن بعدء غبت وشبت وصرت با البنين....' 77, وهو بهذه الطريقة يشرق 
القارئ لمتابعة مقامته. 


والكاتب في هذه المقامة قد جعل"مَنَهدَاالوَمَنَقَ الذي ضمنه مقامته هذه سبيلا 
اللخلوص إلى الموضوع المرادء فقد'انتقل/راويتم متبع (سَكِ بن منصور) بعد أن لقيه 
فجأة - ولم يعرفه بعد - إلى الحديث عن القائد (أبي عبد الله بن ميمون)» حيث تحدث 
حديثا وصفيا عن ذلك القائد وما اتصف به من البطولة والخلق الرفيع. 

إن مضمون المقامة قد سار على ما ذكرناه بطريقة منطقية لا نشعر فيها بفجوات» 
فكأن الإحكام الذي عرفته القصيدة العربية القديمة قد نقله (الوادي آشي) إلى مقامته 
ابصورة متميزة؛ وبهذا فإن ما يسري على القصيدة القديمة من أحكام نقدية قد تنطبق 


(1) انظر : المقامة. 
(2) انظر ؛ العقامة.. 
(3) انظر ؛ المقامة. 
(4) انظ : 
(5) انظر : 
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على هذه المقامة؛ الأمر انذي جعل (شولتزه) يشبه المقامة بالقصيدة سن حيث أنواعها 
والنهج الذي سار فيه صاحب المقامة 
ا ا 
> والراوي (الفتب بر) والبطل (سعد بن منصور)» و"السرد المنطوي عا 
رتطور الحدث أو تحوادث حتى الذروة بنسيج في عقدة متماسكة لا تلبث أن 


المتعددة 17 والأنواع هنا غير الناحية 


وبيذا فنحن أمام (قصة) نجدها تلتزم بتواعد فنية قد لا نجدها في معظم مثامات 
5 
(البمناتي) (0. 


جمعت هذه المقامة في أسلوبها بين الطرافة القصصية والبلاغة الأدبية #) دون 
مغالاة أو تصتّع في الصياغة اللفظية ِكِحَيْئِبٍ ما يقتضيه واقع المقامة» وهو واقع 
تغلب عليه الصفة الأدبية مما جعلهأ دو الك إشرإقا من مقامات الهمذاني» وفي ذلك 
دلانة على أن معظم مفكري الأنذلمنومنبح:(ادوأدي آشي) قد بدأ من حيث انتهى 
المشارقة؛ ولكنهم مع ذلك -َحَاِمَيتَمَ كتَاب.للمقاماتِ منهمب قد التزموا بالقواعد الأساسيّة 
التي سارت عليها المقامة العربية في أسلََبهاء وذلك من حيث : 

- البطل الوهمي الذي يتميز بموسوعية ثقافية. 

- الراوية. 

- الحدث. 


(1) تظر : السوسيولوجيا والأنب» ص 125. 

(2) من : مقامات بديع الزمان ا'نيمذاني؛ ص 27. 1 

ّ : أبو الفضل أحميز الحسين بن يحيى الهمذاني؛ اشتهر باسم (بديع الزمان الهمذاني)؛ ولد في. 
(همذان) عام 358 هه وتوفي في (هرأة) عام 398 ه. انظر ما كتب عنه في كناب (مقامات بديع 

1 الهمذاني)» ص 21 وما بعدهاء 


(4) أنظر : السابق ص 27 و ص 33: وأنظر أيضا : فن المقامات بين المشرق والمغرب؛ ص 57. 
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- السرد. 
- إظهار المقدرة اللغوية. 
إلا أن مقامة (الوادي آشي) لم يكن همها إظهار المقدرة اللغوية قدر اهتمامها 
بالتركيز على الصيغ الأدبية التي تظبر وصف الشخصية أو المكان أو الشيء المراد 
وصفه؛ وبذلك فإنَ الوصف كان شبه رابط بين المواضيع المختلفة التي ذكرناها في 
لقد جاءت هذه (المقامة) "في أسلوب قصصي شائق” !!) يعكس لنا ثقافة البطل 
والراوية؛ إذ قسمت البطولة بينهما مما شكل (عقدة) في المقامة وهي عقدة ركزت 
أساسا على شخصيات المقامة. 
إن المشكلات التي ظهرت لنا من خلال غياب (سعد بن منصور)»؛ ثم البحث عله 
طويلا؛ وبعد ذلك التعرف على ما يتصفنا بِه“القائد ابن ميسون مع جهل الشخصية 
المتحدثة عن هذه الشخصية من قبل](الفتح بن ميََبوَر).... كل هذه عقد أو مشكلات 
وقد حلت بالترتيب. 
إذا أسلوب المقامة قام على الأتي: * 
7- الحدث : وقد اعتمد على الوصف الدقيق للشخصيات وللمكان وللراحلة؛ وهو 
حدث غير ثابت؛ بل يتغير ويتطور تبعا للموصوف. 

ند : وقد ظهرت خاصة مع البطل. 
3- الشخصيات : وتنقسم إلى : 
* شخصيات لها دور في المقامة (فتح بن ميسور وسعد بن منصور). 


* شخصيات يدور حولها الحديث وتتمثل في سعد بن منصور عند فقده؛ والقائد 
[ابن ميمون) عند وصفه. 


* شخصيات لها ظهور محدد؛ مثل صاحب الخيمة. 


1 
(1) من : القصة القصيرة - دراسة ومختارات» ص 57. 
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* شخصيات كوتت صراعا داخليا لدى الراوي (ابن ميسور) مثل ث 
متصور) و(لبن ميقون). 

> الحوار : وهو من مستلزمات هذه المقامة لتعدد شخصياتياء ولانتفال الراري 
إلى أماكن عديدة (0. 

والحوار في هذه ال سمدا على (الصراع الداخلي)؛ وقد يكون 
غير ذلك مثل قوله : 'سلّمت وسلمء وتأوه إقال.. .»م وقوله + “زقال > مرحبآ 
.. (0), وقوله : "ظلت أسائل.... فقال؛ ذلك رجل. 


إن (الوادي آشي) قد جمع في مقامته هذه عناصر القصة معتمدا في ذلك على لغة 
سبلة: متبعا الأسلوب المعروف في المقامة: وهو أسلوب يعتمد على السجعة: إلا أنها 
كما أن أسلوبه قد كان مشرقا من خلال اعتماده على 
يمة التيظَهَرَتَ/بين ثنايا سطور مقامته هذه (5. 

إن (الوادي آشي) بأسنربه هذا إفي مقامته هدم قد جعلها تتفق مع المقامات المشرئية 
في العناصر الأساسية عَنَبََاخِيالتتارل وعدم تركيزها على ما يتعلق 
بالمجتمع؛ وتفردها في بن عل ذات بالفرّد وقيّه يختلط هذا اننرد مع المكان 
والزمان» كما تختلف عن ا'لمشرقية في عدم التركيز على إظهار المقدرة اللغوية بندر 
تركيزها على الشخصيات 'نمراد الحديث عنها. 


الأشعار والآيات القرآنية 


(1) وقد أسماها الدكتور يوسف نور عرض» بفكرة (الغربة) وذلك عند حديثه عن المقامات الهمذانية. 
انظر : فن المقامات بين المشرّ والمغرب: ص115. 

(2) 'نظر : المقامة. 

(3) قطر : للمقامة. ‏ / 

(4) انظر : المقامة. 

(3) أنظر : الأدب القصصي عند للعرب ص 344. 
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لا تذكر بلاد الأنداس ولا يذكر قكرها إلا ويقترن كل ذلك ببعض الإنتاج الإبداعي 
ومنها (قصة حي بن يقظان)؛ ولهذا فقد احتفل بها الكثير من النقاد والدارسين؛ بل 
عدوها أفضل قصة كتبت في العصور الوسطى لما حوته من 'نضج قصصي في 
الشرح والتبرير والإقناع...' ) ولما فيه من اعتناء بالتحليل النفسي للأشخاص 
وللمواقف (2), 

إن قصة (حي بن يقظان) لم تأت بهذه الصورة إلا بفعل تميز كاتبها فقد صاغها 
صياغة فنية أعجبت الفلاسفة وأرضت الأدباء (23, 

المضمون..... والقالب : 

لسنا في حاجة لتلخيص مضمون القصة؛ ذلك لأن 'تلخيصها لا يغنسي عن 
قراءتها...' ), ويعود ذلك إلى كونها خِلاضَةتجربة وحصاد تفكير ) لهذا الفيلسوف 
الندلسيء والوقوف على خلاص لجار رَحْصاد التفكير لا يتأتى عن طريق 
الملخصات. 

إن معايشة الواقع الذي علب [ابنكطفيل) في عصره وَمِ كان يدور في ذلك الواقع 
من مشكلات 'شغلت بال الفلاسفة المُسلمين قبل زَلبينَ طفيل) وبعده مدة طويلة..."9), 
ومن أهم هذه المشكلات مسألة التوفيق بين الدين والفلسفة 7). 


(1) من : النقد الأنبي الحديث؛ صن 497. 

(2) انظر السابقء ص 464.وقد عد هذه الخاصية من خواص القصة الواقعية في العصر الحديث. 
(3) انظر الأدب الأندلسي - موضوعاته وفنونهء ص 703. 

(4) من السابق؛ الصفحة نفسهاء 

(5) انظر : السابق؛ ص 687. 

(6) من : الأدب القصصي عند العرب؛ ص 412؛ وانظر : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون؛ 
ص 625 


(7) انظر : السابق (الأدب القصصي عند العرب) الصفحة نفسها. 
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إن ابن (طفيل) قد حاول معانجة هذه القضية من خلال تطرقه 'لقصة الحياة بكل 


الإنسان مِن سسُلالة بن طين) 'المؤشرن؛ 
ر وتخلق منه (حي). 

* قصة موسى عليه السئلام وأمه؛ وما ورد بشأنهما في القرآن الكريم (5. 

* ما أوردته بعض كتب التأريخ العربي من خبر ,هارون الرشيد مع أخته العا 
ووزيره جعفر البرمكي: “وأنه كان لا يستطيع الصبر عن لقائهما فقال لجعفر : أزوجها 
لك ليحل لك النظر إليها ولا تقربها؛ ققآن”: نكَم؛ فزوّجها منه وكانا يحضران لديه مما 
وكان الرشيد يتركهما في بعضر/ الأييلان؛ فجٌمنك العباسة من جعفر وخافت الرشيد 
فسيرت ابنها مع حواضن إني مكة 766 

* تحكّم الخر اذات في لكان مكل لنئاسة اعد رجال الدين عن الوائع 


(1) من : ملامح التجديد في النثر الأندلسي:...: ص 99 
(2) من : السايق الصفحة نفسها. 

(3) من : عصر الول والإمارات؛ ص 316- 

(4) من : السابق الصفحة تنسها. 

(5) قال تعالي : (ذ 


7 ...) سورة طه 
(6) انحكابة هنا منقولة من : عصر الذول والإمارات؛ ص 5!5؛ والقارئ لاقصة وهذه الحكاية 
يلاد (حَئْ) سز؛ من أخت الملك وميلاد ابن العباسة سرا عن الرش 
ومحاولة كل منهما تهريب المولود : انظر انسابق الصفحة نفسها. 
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و السحة انان 


ولأن (ابن 
رحلة خيالية لمناقشة هذا انوضع انمعاشء جاعلا التفكير ميدان هذه الرحلة؛ وإلفلسفة 
زادهاء والمنطق راحنتهاء مختارا شرق الكرة الأرضية (الهند) كمكان للخرافات» 
وليجطها رمزا لما حل في بلاده؛ بادئا قصته بخرافة المولد؛ ومنهيا إياها بالتسليم. وأن 
هناك خالقا يتصرف في الكون؛ وأن من يحمل عقلا سيهتدي لهذا الأمر مشيرا إلى 
العلاقة بين الدين والفلسفة. 

إن (ابن طفيل) في مضمون قصته قد تكأ على : 

* قصص قرآنية كقصة موسى عليه السلام. 

* أحاديث نبوية شريفة كحديث الرسول صل اللّه عليه وسلّم : " ما من مولود إلا 


واقرؤوا إن شئتم 
آية 30". (2, 

* قصص خرافية (قصة "جين بنَ؛إبتحاقء وهي منقولة عن اليونانية). 0 

* قصص فلسفية مشابهة (مثل قصة حي بن يقظان لابن سينا - والسهروردي)!". 
عبر هذه القصة الخيالية أن ينجح في إيضاح العلاقة بين 
العقل والشريعة وأنه لا تقاطع بينهما ؟), وذلك بأسلوب قصصي مشرق معتمدا في 
ذلك على عناصر قصصية مكنته من الهدف الذي كان يسعى إليه 9) على أن أهم 


(1) صحيح مسلم؛ ج 4؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة..... ؛ ص 2047. 
(2) من السابق» الصفحة نفسها. 

(3) انظر تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون. ص 625 
(4) انظر السابق ص 626. 

(5) انظر السايق» ص 512 

(6) انظر الأدب القصصي عند العرب» ص 412. 
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اعنصر استخدمه في هذه القصة (الرمن): فبطل القصة (رمز)؛ ومكان القصة (رمز)؛ 
وحوادثها (رموز)؛ وشخصيتها (رموز). 
إن (ابن طفيل) لم يكن هدفه من التركيز على (الرمز) في قصته الهرب سن الراقع 
المعاش بقدر ما هو محاونة للوصول إلى غاية كان يهدف إليهاء فقد تهج في هذه 
ألقصة هذا النهج القصصي الرمزي الأسطوري لمحاولة "إيصال المعرفة الإشراقية إلى 


القارى" (4)؛ وهذا لا يحصل 'بإحراز العلوم ومطالعة الكتب؛ وإنما بالسلوك والرياضة 
0 


إن ما حوته هذه القمة من عناصر قم ت في (الحدث والمكان 
والأشخاص)©0 لم تأت بتصد من الكاتب وأنه يكتب قصة:؛ وإنما جاءت كجسر مضي 
عليه ليوصل من خلاله معلرماته إلى قارئ قصته؛ ويحقق بها هدفا معيّنا سعى إليه9, 


(1) نظر السابق؛ ص 415. 

(2) 'نظر السابق» الصفحة نفسها. 0 

3 وقد فصل الدكتور (عمر فروخ) في كتابه (تاريخ الفكر العربي إلى أَيَام ابن خلدون) للقول حول 
القصة موضوع دربنا وتعددها. انظر : الكتاب؛ ص 634. 

(4) نسنا في حاجة لتفصيل هذه انعناصر التي وردت في (قصة حي بن يقظان)» ققند درست القصة 

3 2 

وما حوته من عناصر في كنب عد البعضهاء والبعض الآخر لا نعتقد غيابه عن ذهن 
القارئ؛ مثل : النثر الفني في لترن الرابع الهجري اندكتور زكي مبارك؛ وكتيب (لبن طفيل) للدكتور 
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مواسات أندلسيّة 


ة والعلوم؛ بيروت. عدد 22 بدون تاريخ. 
تاريخ الفكر الأندلسي. ترجمة الدكتور حسين مؤنسء القاهرة؛ 1955. 
: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف - ملامحه العامة 
بة وقيمته التوثيقية» ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مككي؛ دار 
المعارف؛ مصر. الطبعة الأولى؛ 1408 ه. 

التلمسانى» الشيخ أحمد بن محمّد المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
حققه الدكتور إحسان عباس؛ دار صا نيْروتَ1388 ه. 

الحسين الدكتور قصس... : السومبديؤلوجيا والأدب؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت. ط1؛ 1413ه. 

الحميري أبو عبد الله محمد بن عَبد,الل:...::صنفة حزيرم الأدلس منتخبة من كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار. عنى بنشرها ليفي بروفنسال؛ دار الجيل بيروت» 


طة 1408اه. 
خورشيدء فاروق... : في الرواية العربية - عصر التجميع. دار الشروق؛ بيروت؛ ط 
3 1402ه, 


الدوريء الدكتور. عبد العزيز الدوري وآخرون : تفسير التاريخ: صدر ضمن 
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سالم الدكتورة : 
النادي الأدبي بالرياضر 
سد قاروق. 


الأوئى. 1410ه. 
انيء قدم لها ونسسّقها وشرحها فاروق 
بيروت» ط!ا؛ 1403ه. 


بديع الزمان ال 


والمكتبة المدرسية: الطبعة الخامسة 1983 
السيوفي الدكتور مصطفى. : الأدب لأندلسي بين الأصالة والتجديد. 1405 ه. 
السيوفي الاكتور مصطفى... : ملامح تتجديد في الثثر الأندلسي خلال القرن الغامر 
الهجري. دار عالم انكتب بيروت» 1405 ه. 


الشكعة؛ الاككور مصشفي....: الأنب الأندلسي - موضوعاته وفقونه. دار قشم | 1 
للملايين» بيروت؛ طد: 1983, 2 
الشوباشي» محمد مف ....... لقي ري قديمة. صدر ضمن ملسلة درك | ك2 
أدبية عن الهيئة المصرية العاملة للكتايك” 1986) 5 
ضيف الدكتور شوة : عَصَرَرْلَوالإمارات (الأندلس). دار المسارفه 5 
0 0 90 فلا 
عصفورء جابر........... : المرايا تمتجاورة - دراسة في نقد طه حسين. صدر | - 
عن الهيئة تمصرية العامة للكتاب» 1983. 37 
القصة العربية - أجيال وآفاق. صدر ضمن سلسلة كاب 3 
العربي (الكتاب الرابع والعشرون)» : 1 3 
العنميء عمادة البحث..... : مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. صدرث 8 


عن عمادة البحث انعلمي: الرياض: انعند الأول رجب 1409. 


| اللميلم: الدكتور عبد العزيز.... : 


عن دار الشؤون الثقافية العامة ضمن سلسلة المائة كتاب 
ا 
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بين المشزى والمغرب. دار القلمء 


... رسائل أندية. تحقيق الدكتور فوزي سعد عيسىء 
المعارف بالإسكندرية» ططاء 1989 
ابن طفيل. صدر ضمن سلملة في سبيل موسوحة 
روت 1405ه. 
: اللغة والخطاب الأدبي. اختيار وترجمة سعيد الغانمي» صدر 
عن المركز الثقافي العربي؛ بيروت؛ طاء ١1993‏ 
فروخ, الدكتور عمر... : ابن طفيل وقصة حي بن يقظان» دار لبنان للطباعة والنشرء 
بيروت 1402ه. 
فروخ الدكتور عمر.... + تاريخ الأذباالعربي/ج4. دار العلم للملايين» بيروت» 
الليغة كاده 194 

فروخ الدكتور عمر.... : تاريخ,الفكر العربّي إلى أيام ابن خلدون. دار العلم للملاييين 
الطبعة 7 3 


فيلو» كارلوني وفيللى... : النقد الأدبي. ترجمة كيتي سالم؛ صدر ضمن منشورات 
عويدات؛ بيروت وباريس؛ ط2؛ ١1984‏ 

قاسم الذكتور قاسم عبده قاسم والدكتور الهواري. 
العربي الحديث. دار المعارف؛: مصر 1979. 
كارء لإوارد : ماهو التاريخ ؟. تعريب ماهر الكيالي وبيار عقل؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت» الطبعة 


: الرواية التاريخية في الأدب 


حسان بن النعمان الغساني ودوره في فتح بلالد 


المغرب. مزسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثلثة 1413ه. 


بغداد, 1990 


م 
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النثر الفني في اتقرن الرابع. دار الجيل؛ بيروت. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. 
ومراجعة ج. س. كولان وإ. ليفي بروفتال؛ دار الثقافة؛ بيروت؛ الطبعة الثلثشة» 
93 . 


:القصة الشعريّة في العصر الحديث. دار الفكر؛ + 


: دينامية النصء؛ - تنظير وإنجاز. صدر عن المركز 
الثقافي العربيء بيروت: الطبعة الثانية 1990 

مكي: الاكتور الطاهر...... : القصة القصيرة. دراسة ومختارات. دار المسارفه 
الطبعة السادسة؛ 1992. 

نجم الدكتور محمد يوسف...... : ,فل تتقصة. دار الثقافة» بيروت الطبعة السابعة 
نعل 

النساجء الدكتور سبد حاد..... :. القصة إنتصئيرةً صدر ضمن سلسلة كتابك عن دار 


أحلام وأفكار (نظرات في التاريخ الثقافي). 
كتور زكي نجيب محمرد؛ صدر عن الهيئة المصرية العامة 


/ 


سسب الاختلافات بين الأجناس في الأندلس سسب وراسات أندلسيّة ا 


الاختلافات بين العرب والبربر والصقالبة في الأندلسر 
د. عصمت ناز (باكستان) 


يعرض لنا تاريخ الأندلس في مراحله المختلفة صفحات باهرة من ضروب المجد 
الحربي والمتياسي وآيات ساطعات من ضروب الَّمدْن والعرفان ولكنه يقتم في نفس 
الرقت صفحات مشجية مؤثّرة كتقلب الحدود وتعاقب المحن والانحدار البطيء المؤلم 
المؤدي للهزيمة والذلَ والسقوط. 

وليس مجرى التَاريع سوى تعاقب أجيال وأمم وتبتل حضارات ودول؛ ولكن 
الصراع الطويل المضطرم الذي خاضته الأمَهُ الإسلاميّة في الأندلس؛ قبل أن تستسلم 
إلى قدرها المحتوم يبدو فضلا عمّا يتميّربة مُنُ,ألوان البطولة الخالدة» صفحة رائعة 
من الاستشهاد المؤثر قلما يقذمه إليئاإتازي ممم الأمم التي اشتهرت بالذود عن 
حياتها وحرياتها [00. 

وتميّز العصر الإسلامي فيّ'الأندلين .من الناجية الاجتماعية بانحلال العناصر الذي 
كان المجتمع الأندلسي بوجه عام والمجتمع القرطبي بوجه خاص يتكون منها والني 
استطاعت الخلافة الأمويّة أن تجعل منها جميعا كتلة واحدة ومجتمعا متماسكا. وكان 
هذا التفكك الاجتماعي نتيجة طبيعيّة للانحلال السياسي الذي أصيبت به الأندلس بعد 
سقوط الخلاقة. فقد انحاز الصقالبة إلى شرق الأندلس وبقي الأندلسيون (الزعماء 
العرب) مسيطرين على جزء كبير من غرب الأندلس؛ أمَا البربر فتجمّعوا في الجنوب 
الشترقي من شبه الجزيرة. 

ورغم المميّزات الاجتماعية؛ لا ن نضع أي فروق واضحة بين أصول 
العناصر العربيّة والمسالمة والمولدين؛ فقد تَمْ التمازج بين تلك العناصرء ويجدر أن 
نطلق عليهم جميعا اسم «أندلسيين»: وذلك لصعوبة التمييز الدقيق بين تلك الأجناس 


| (1) عبد لله عنان» دولة الإسلام في الأندلس : ص 16 
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لبالاختلافات بين الأجناس فقي الأندلس .دواسات أندلسية- 


بوا أندلسيات؛ بل إن كثيرا من 
بيري من جية الأمهات والجدات؛: وظهر هذا 


واضها في صفاتهم الجسميّة فقد ذكر أبن حزم : 


وخير هليل على ذلك أن كثيرا من العرب 
الأندنس كان يجري في عروقهم الدم !" 


في ذلك منهم مختلف. 


فإني رأيته أسود اللمة واللدية؛ أما الناصر والحكم المستنصر رضي الله 
عنهما. فحذثني الوزير أبي رحمه الله وخيره أنهما كانا أشقرين أشهلين» وكذلك هشام 
ومحمد المهدي وعبد الرّحمان المرتضى رحمهم الله؛ فإني قد رأيتهم مرارا 
اخنث عليهم فرأيتهم شترا شهلا وهكذا أولادهم وإخوتهم وجميع أقاربهم» فلا أدري 
الك استحسان مركب في جميعيه آم تزواية انت عند أسلافهم في ذلك فجروا 


ليم اللي 

ونجد نفس الصفات في الصقالبة-لأن شعرهخأشتر ولونهم أبيض وهم أيضا تأثمرا 
في لمجتمع الأندلسي تماما بل أخذوا»الأبكن الرفيعة في المناصب الحكومية؛ وكان 
ز الصقتبة ترك من العبيد البييض «أرستقراطية 
العبيد»: وكان العبيد الصقائبة يُقتمون على انترك؛ حتى قال الخوارزمي «ويستدم 
لتر عند غيبة الصقلبي [2». ألْف انصقنبة عنصرا مهما من عناصر المجتمع 
الأدنيء وقد استطاع بعضيم أن يكوّن شروات طائلة وأن يمتلك العبيد والأراضي 
انشسعة؛ ونرى كثيرا منهم من وصل إلى مناصب الرئاسة في الدولة. 

الخيل وصاحب الطّراز. ومن فتيان 
انتصر الخليفي مرتاح وسكر ومعقل وميسور انفتى الكبير والصقلبي الجعفري وأقع 


(1) ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب : ص 433» طوق الحمامة : ص 252. 
(2؛ آدم متزء الحضارة الإسلاميّة : 1 / 280 
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سسب الالختلافات بين الأجناس في الأندلس ب ورأساق أفدلسية سب 


الوكيل وذكاء الوصيف الذي عينه الخليفة الحكم المستنصر ناظرا للأمير أبي الوليد 
هشام متكفلا بأموره؛ وكذلك شاطر الجعفري صاحب خيل الأمير هشام (. 

ورغم إخلاصيم للعامرين فقد شاركوا في المؤامرات التي قامت في قرطبة وسائر 
البلاد» فأحيانا نراهم منتصرين وأحيان منهزمين إلا أننا نراهم يظهرون دائما روج 
الإقدام والطموح والاستبداد 2). فرأينا نظيفا الخادم ونصرا المظفري ومن معهما من 
الغلمان يدافعون عن الزاهرة أمام البربر بزعامة «محمد بن عبد الجبّار» والعامة 
فيردونهم عنهاء وكان عند المهدي غلام اسمه «واضح» 27 فاتخذ له المهدي جيشا 
وسار به واضح ونادى منادي واضح في سائر الثغور من حمل شيئا من طعام إلى 
محلة البربر فقد حل ماله ودمه؛ وكذلك راسل واضح زعيم النصارى ليحارب معهم 
اضد البربر. وذكر ابن حيان أنه بعد وفاة«فاتن الحكمي» نصب المهدي مكانه «جؤذرا 
الحكمي» للقيام بأمر القصر. وقال ابن الأبان وَل يكن بالبعيد منه في رفعة خلاله 
وثقته أمانته وفهمه ومعرفته لجميع أهل الدولة أنه لم يقم على رأس أمير بالأنداس من 
هذا الجيل الغليظ الطباع من الصقلب كَهَدَيْنَ الخادمين فاتن وجؤذر سعة معرفة وحسن 
خدمة ولطف إشارة مع رحب صَدنَ وثة اختيالَخلانا ها عليه الصقالبة يي 

وفي سنة 400ه / 1009م؛ وصل إلى قرطبة مجموعة من العبيد العامريّن من 
شاطبه وغيرها وكانوا يعملون في السّر على الإيقاع بالميدي. وفي ذلك العام أيضا 
كانت الواقعة بين البربر وواضح؛ وملك البربر جميع ما كان في عسكر واضح من 
مال وسلاح؛ وفي جولة أخرى كان المهدي قد دفع إلى واضح خمسين ألف دينار 


(1) ابن حيان؛ المقتبس : ص 73: 142؛ 185 189- 

(2) العبادي؛ الصقائبة في إسبانيا : ص17. 

(3) هو واضح الصتلبي في عهد هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحملن الناصر (المهدي). كان ضد 
البربر ووثب عليهم وظلميم ظلما شديداء وبقي أيضا مع هشام بن سليمان بن الناصرء وكانت له مكانة 
كبيرة عند حكام قرطبة. 

(4) ابن الأبّارء اتتكملة : ص 11-10 


سسسب الاخبتلافات بين الأجناس في الأتدلس لت وراعات أندلسيّةس 


ليوزعها على جند مدينة سالم» وأنهزم واضح وبقي المال في داره. 
زيري» 7') فاحتوى ما في انار ورأى واضح وابن عبد الجبار في قتالهما للبربر أن 
يعاقدا الإفرنج على شروط منها تسليم مدينة سالم لهم فدخلها الإفرنج وضربوا في 
مجسدها الناقوس وحوئوا قبلتهاء ثم شرطوا على واضح أن يلزم لكل منهم دينارين 
يوميّا إلى جانب الشتراب والنحمء وللقومس في كل يوم ماثة دينار (©. 

وقد رأى الصقالبة في النهاية أنه لا سبين إلى القضاء على الفتنة إلا بالتخلص من 
ابن عبد الجبّار وقتله فتامرت طائفة من انعبيد العامرين مع «واضح» الذي كان حاجبا 
للمبدي؛ وبعث واضح برأسه إلى البربر وكان يظن أنّ هذا الأمر يقضي على الثانة 
ويرضي ا وبعد مقتل المهدي رجعت الخلافة إلى هشام المؤيّد فأرسل رسولا إلى 
سليمان المستعين 3 لإنباء الفتنة, لكن الجن القرطبيين قتلوا هذا الرسول ولم يستطع 
كل من رد وهشام المؤيد إنقاذه. ثم وتعة:ذلك رأى واضح الهرب من قرطبة أمار 
تلك الأمور المعقدة التي لا حال لها وعم الجتكم بذلك فزحفوا إليه مع ابن وداعة 
وقرء!». 


وفي سنة 401ه / 1010م حاول.إبن منار وزير هشام لبن المؤيّد الذي لقب بذي 
الوزارئين الصلح مع البربر: ولكن القَقَبَاء حارّضوء (8ا. 
وذكر ابن عذارى أنه لما استولى اسنة 403ه / 1012م مع سليمان على 


(1) هر زاوي بن زيري من أسرة بربريّة رحل تى لس وسرعان ما أسبج له شان في مي 


ازيري في تصريف الأمور بوصفه وائيا مستقلاً عنى غرناطة وفتخذ لقب سلطان. 
345-369 

)2 البيان المغرب : 9/ 057 91 
(3) المستعين : هو زعي يمر في الفتنة الكبرى 
(4) ابن عذاري؛ م. ن : ص105 - 109. 

(5) ابن عذاري؛ م. ن. : 3 / 109. 


بة : 4 / 163؛ لين عذاري؛ م. ن : 221/3 
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ب الاختلاقات بين الأجناس في الأندلس سسسسس و واسات أندلسيّةا 


قرطبة خاف العبيد العامريون على أنفسهم فهربوا إلى شرق الأندشس فاستولوا على 
بلنسية وشاطبة ودانية وغيرهاء ولكن بالرغم من ذلك رأينا أسماء الصقالبة على العملة 
أثناء سنوات حكم سليمان ولا بة أن يكون هؤلاء وأمثالهم أصحاب دار السكّة في 
قرطبة. 

قصد «عبد الله المعروف بالمعيطي» 7 في سنة 405ه / 1014م مجاهدا العامري 
(صاحب دانية) فبايعه مجاهد أميرا للمؤمنين 7©/. ودخل «علي بن حمودة» في سنة 
7ه / 1016م قرطبة وكان معه خيران العامري الذي كان طامعا أن يجد سولاه 
هشاما المؤيد حيّاء فلمًا لم يجده أظهر علي بن حمود خلافته وأراد قتل خيران العامري 
فر خيران العامري إلى شرق الأندلس. 

وكان للصقالبة دور في قتل الخليفة ,علبي بن حمود, فقد قتله ثلاثشة من صبيان 
أغمار منهم منجح وصاحباه وتوجهوا ِن/«القاسم“ين حمود»'" فنصبوه خليفة. 

وقد استطاع عدد كبير من الصقالبة مُنْدْ القرن 4 / 10 أن يحتلوا مكائة عالية في 
المجتمع القرطبي الأندلسي».وقد.شارك الصّثَالبة في أحداث قرطبة الاجتماعية السياسية 
والاتتصادية؛ ولعل سبب ذلك يِرَجِعَ إلى تمتعهم بمركل قرَي في القصر الخليفي منذ 
عهد عبد الرحمان الناصر حتى الفترة الأولى من القرن الخامس الهجري؛ وكشير من 
اخلفاء قرطبة وخاصة خلفاء الفتنة البربرية كان يتعشق هؤلاء الفتييان علاوة عن 


(1) هو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد من الأمويين؛ بويع بالخلافة في شرقي الأندلس وخطب باسمه 
اثم خلع؛ ورحل في آخر عمرهء إلى كتامة وتوفي بها سنة 432ه / 040!م. أنظر : ابن خلكان» 
الوفيات : 1 / 246: ابن سعيدء المغرب : 1 / 419. 

(2) انظر : ابن بسام؛ الذخيرة : 1 / 28: ابن عذارىء م. ن : 3 / 122 - ١128‏ 

(3) هو قاسم بن حمود المأمون وأخو علي بن حمود. وقيل إنه يتشيع لكنه لم يظهر ذلك بقي من 
17408ه حتى 1021/412ه قام عليه ابن أخيه يحيي فهرب لكن رجع إلى قرطبة وتولى 
الخلافه لكن غلب عليه أهل قرطبة ويقي أسيرا عند أخيه إدريس إلى أن قتل خنقا سنة 431ه. انظر : 
الحميدي» جذوة المقتبس : ص 54 - 55 
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ىر ل وراسسات اندلسيةه- 


القصر الخلافي في خدمة للحريم؛ ركئرا 
تخصرا مهنا من تار الإنشاج في المجتدع لترطبي: قد عل بع هزاة 
الصقانبة في مهن مختلفة لدى الأرستقراطية وأصحاب البيوت الأندلسيّة. وعلى الرغم 
من الثورات والفتن بقي الصقائبة بالحرية التي تمتعوا بها 


ستوط قواعد الأندلس الشهيرة في سلسنة المعارك الطاحنة التي عانت منها الأمة 
الأندلسية مئذ انهيار صرح ا ل ا 
وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة على أنقاض الدولة العظيمة الشامخة. ركان 
سترط كل قاعدة من هذه القواعد الشهيرة التي كانت تسطع بمجتمعاتها وحضارتها 
الزاهرة خلال العصور الوسطى يمثل ضربة مميئة للدولة الإسلاميّة في الأندلير: 
ويحدث أعمق صدى في الدول الإسلاميّة بالشرق والغرب ويتنزع من وحي النثر 
والنظم أروع المراثي (0. 

وكانت الأمّة الأندلسية كلما سقَظلَكٌ فاعدة من قواعدها الشهيرة في يد عدرنبا 
القديمة المتربصة بها إسبانيا النصرانية» ألفت عزاءها في القواعد الأخرى؛ رهرع 


معظم السكان المسلمين َّلك لقح امي ألباقية استبقاء لحريتهم ردينهم 
ان اتلك القواعد الشهيرة سوى غرناطة وأعمالها تؤلف مملكة 


النصارى. 

2 بالفرقة والتناحر حتى قيل : إن هذه 
كانت تحمل منذ البداية في داخلها بذور 
ي جمع الإسلام شمله ومزج بين عناصره يجيش 
ىّ الجنس والعصبية. 


وهكذا اتسمت سياسة الأندنس في هده ' 


انديلة الجديدة التي أنشاها الإسلام في إسب 
لال لإسلام في 


اتحلالها. وكان هذا المجتمع الجديد 
بمختلف الأهواء وأ 


(1) عبد اثله عنان؛ دولة الإسلام في الأندلس : ص 17. 
(2) عبد الرحمن حجيء تاريخ الأندلس : ص291. 
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سسسب الامختلافات بين الأجناس في الأندلس ب وواسات أندلسيّة ب 


بداية فتح الأندلس ما تزال تضطرم بمنافساتها القديمة 


وكان البربر منهم معظم الجيش يبغضون قادتهم من رؤساء العرب 
وينقمون عليهم استتثارهم بالسلطة والأماكن الخصبة؛ وكثيرا ما رفعوا لواء العصيان 


والشورة؛ وكان المسلمون الإسبان حديثي عهد بالإسلام يشعرون دائما بأنهم رغم 
إسلامهم؛ أحط من الوجهة الاجتماعية من سادتهم العرب. رغم أن الإسلام يسوي بين 
جميع المسلمين ف في الحقوق والواجبات ويمحو كل فوارق الجنس والطبقات. وكان 

1 إن في ولاء المسلمين الجددء ويضنون عليهم بعناصب الثة والنفوذ: هذا 
إلى أن العربي في الأقطار القاصية التي افتتحها بالسيف» نم يستطع أن يتنازل عن 
كبرياء الجنس التي كانت دائما من خواص طبيعته. وقد كانت إفريقية أقكرب قطر 
إسلامي لإسبانيا وتتبعها حكومة الأندلس من الوجهة الإدارية فيض أيضا بعناصر 
الثورة؛ فقد نزح إليها الدعاة من الخبوازّجمنذ أواخر القرن الأول» وذاعت مبادئ 
الخوارج الثورية بين البربر بسرعة لخداثة عبّدِهمْ بالإسلام. وتعددت نحلهم وطوائفهم»ء 
واشتد الخلاف والجدل بينهم؛ وفسد.من.جهة.أخِزى ما : ن العرب من علائق 
الإخاء والمودة وكثر نزوعهُم” إلى الثورة.وهذا ما يصفه,اين خلدون بقوله : 

«ثم نبضت فيهم (أي البربريً عَروق الحارجيْة فدانوا بها ولقنوها من العرب الثاقليها 
من منبعها بالعراق؛ وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الأباضية والصفرية... 
وفشت هذه البدعة وأعقدها رؤوس النفاق من العرب وجرائيم الفتنة من البربر ذريعة 
إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا في كل جهة؛ ودعوا إلى قائدهم طغام البربر» تتلون 
عليهم مذاهب كنرها ويلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فيهم كلمات منها 
ووشجت بينهم عروق من غرائسها. ثم تطاول البربر إلى الفتكك بأمراء العرب» (1". 

وسواء كانت الحقيقة ة أم كانت مجرد دعوى غير مؤكدة: فإنها كانت 
من الاهتمامات المعلنة بقوة ضد الأموبين طوال تاريخهم: ولم يحاول الأمويون من 


م2 


(1) ابن خلدون: العبر : 4 / 110. القسم الأول - المجلد السنادس ص 221. (ط بيروت 1959)- 
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سس الاختلافات بين الأجناس في الأندلس سسسب و وآصات أندلسيّة 


جانبهم أن يبعدوها عن أنفسهم ولم تتغير سياستهم مع مواطينهم منذ قيام دولتهم حتى 
نهايتهاء وكانت عندهم بعض الظواهر الدالة على ميلهم للجنس العربي والعصبيات 
العربية؛ وربما لم يكونوا متطرفين في هذا الميل إلى الدرجة التي اتهمهم بها أعدازهم؛ 
ولكن كثيرا من ولاتهم كانوا يسرفون في عصبيتهم وفي ميولهم لأصولهم العربية؛ وقد 
جاء الأمويون لحكم السلمين بعد ظهور قوة العرب ومجدهم وبعد نجاحيم ني 
فتوحاتهم العظيمة زمن انخلفاء الراشدين ؛ فساهموا بدورهم في أمجاد العرب؛ 
وأوصلوها إلى غليتها بفتوحاتهم في أقصى الشرى وأقصى الغرب على السواء؛ وكائوا 
يشاركون شعبهم العربي في الإحساس بعظمة العرب وسؤددهم. 

س منذ العهد الأول مسنة الصراع المربر 
ند حكم كل من عنسبة بن سحيم الكلبي 7 وعذرة بن عبد الله 
الفبري 7) للقيسية. وكانت القيسية الأندلسية موغرة الصدر بطبعها لا تحتاج إلى من 
يكد هؤلاء الؤالاة يتبيرون في سياستهم اليمنية الكلبية حتى 
امتاأت قلوب القيسية ألما وجائِك لوهم يانّثورة وأصبحرا ينتظرون الفرصة 
المراتية!3), 


بين القيسية واليمنية؛ 


يحرك نيران أحقادها؛ فل 


ولما ثولى أمر الأندلس لاه فيسيّقنء كانبيثم.بن عبيد الله الكنائي #) ومحمد بن 


(1) هر عنسبة بن سحيم الكلبي فائح من الشجمان » كان عاملا بالأندلس وكانت فتوحاته بالحنق 
- ات في بعض الوقائع؛ توفي سنة 108 /125. 

البيان المغرب : 2 / 27 

ن سحيم؛ لم يعده ابن بشكوال من ولا 


أنظر المقري. نفح انطيب : 1 / 279 + / 16. 

(3)حسين مؤنس؛ ثورات البربر في إفريقية والأد ٠»‏ بيروت1949 ج10 ص158, 
(4) هر الهيثم بن عبد الله للإكناني؛ والى الأندلر عن الشجعان؛ أخذ ولاية الأندئس في أيام اضطرايها 
واستمر عشرة أشهر فقط. توفي بها سنة 111 /730. انظر ابن عذاري؛ م. ن : 1 / 262؛ الزركليه 
الأعلام : 8 / 104. 
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سسب الاختلافات بين الأجناس في الأندلس سب وراسات أندلسيّة سس 
عبد الله الأشجعي 37 لقي الكلبيون اليمنيون خلال عهدهما بلاء شديدا وقد اشتد الهيشم 
على اليمنيين شدة أثارتهم و دفعتهم إلى العصيان علانية؛ وبلغ من شدته أن أنكر 
الخليفة الأموي في دمشق عليه ذلك رغم أنه قيسي وعزله وعاقبه عقابا صارماء 


وبدأت منذ عهد الهيثم بن عبيد الله في الأنئس خصومة القيسية واليمنية الصريحة 
الخطرة ولم تظهر هذه الخطورة نسبيًا في هذه الفترة؛ لأن المسلمين كأنوا منشغلين 
وقتئذ بالحروب فيما وراء البرانس. 

وفك تجلت حروب العصبيات والصراع بين القيسية واليمنية؛ ثم الصراع بين العرب 
والبربر في ولاية عقبة بين الحجاج السلولي؛ ذلك أن هذا الوالي أوقع به الفرنجة 
الهزيمة وأرسل إليه عبيد الله بن الحبحاب والي افريقية يطلب منه النجمدة لقيام البربر 
بثورة في بلاد المغرب ويطلب منه مهاجمة سواحل المغرب الشمالية» فترأس قوات 
كبيرة وشن حملة بلغ فيها ساحل إفريقية'وَوَضبّع,إلسيف في رقاب كل من وقع في يده 
من البربر ولكنه لم يوفق في إخمادٍ الفُ. والحقيقة أن حرب العصبيات هذه هي محور 
السياسة الداخلية في الأندلس وفي إِفريعَيََ 


ولما انتشرت ثورة البربر بَصَوْرَةَ سرعة ,شد عبيد,الله بن الحبحاب جميع الجنود 
الذين تحت يده وسلم قيادتهم إلى خالد بن أبي حبيب الفهري والتقى بزعيم ثورة البربر 
ميسرة المذغري في أرباض طنجة فاقتتل معه قتالا شديدا ثم انصرف ميسرة إلى 
طنجة حيث قتله جنده» فولى البربر زعيما آخر هو خالد بن حميد الزئاتي مما أدى إلى 
اضطراب صفوف العربء فألقوا بأنفسهم على صفوف العدوء فقتلوا عن آخرهم 
وسميت هذه المعركة بوقعة الأشراف لأنه قتل فيها نخبة من أشراف العرب (©. 

استقر رأي العرب على خلع عبيد الله لاعتقادهم أنه تسبب في إحلال هذه النكبات 


(1) هو محمد بن عبد الله الأشجميء تولى الأندلس سنة 113 / [73 وبقي شسهرين فقط كان واليا 
فاضلا. المقريء م.ن : 1 / 220: 1279 4 / 17 
(2) ابن عذاري؛ البيان المغرب : 1 / 53 


ب الاختلافات بين براساد ابداضية 1 


جيشه وثورة البربر أمر بإ 
م وأوصى بأن 

ِ جميع النواحي التي استولى 
عليها 0 0 بن عياض مولي 


بن لإرشاده في مسيرته انحربية لأنهم يعرفون الإقليم فوصلوا إفريقية في صيف 
اسنة 741/123 ولكن ع, 


بهم. ولما بلغ الخليفة الأمري في دمشق 
نيسي هو كلثوم 
ابن أخيه بلج بن بشر القشيري وأذز 


كبير وأسند قيادته إلى 


هذه الولاية لستقبلوا أهل الشام أسوء استقبال وأرسلوا إلى 


أبي عبيدة 7 


536 يخبرونه بأن كنوم ومن معه عازمون على الاستترار ني 
إفريقية؛ والتقى الفريقان وقامت بينهما منازعات انتهت سريعاء وانضم جنود الفريقين 
لمتاثلة البربر وأسفرت هذه المعركة عن قتل كلثوم وموالي الأموتّين وانهزم العرب. 

ومضى أهل الشام إلى الأندلس ومعهم بلج بن بشر وعبد الرحمان بن حبيب بن أبي 
حبيدة وعاد بعضهم إلى تتيروان. وصارأمر العرب إلى بلج فسار ومن معه إلى مبئة 
واستولوا عليها ومضى البربر في إثا فتك إلشام وحاولوا أن يستولوا بالقوة على 
سبئة ولكنهم لم يستطيعوا ذلك؛ فوا م حوّلها من الحقول واضطر الشاميرن 
إلى طلب المساعدة من واني الأنتلس في:ذلكة ارقت وهو عبد الملك بن قطن الفهري 
!!. وكا :بلج قد أرسل إلى عبد المك بن 


الذي تولى الولاية عقب مر ضخْقبةا 


دري أسير إفريقية ولاه هشام بن عبد انملك بعد عزل عبيد الله بن 
4+ 9 فقتل في معركة مع البربر في ولدي سير 
كي الأ :و 2 


العصأة من البربر وقتل'في بحدى معاركه معيم سنة 124 /742. انظر : الحميدي: جذرة المقتبس 
ص32 ؛ 033 311+ 429. الضبي؛ بغية للملتعس : ص 274.: م. ن : 2 /172 
(3) ابن عذاري» م. ن : 1 / 54. 


2 


سب الاختلافات بين الأجناس في الأندلس لب ووابعات أقدلسيّة 
قطن يطلب منه السماح له بالعبور إلى إسبانياه لكنه رفض مطلبه هذا بشدة» ولكن أمرا 
طارئا لم يكن في الحسبان أرغم عبد الملك على تغيير موقفه؛ فعلى الرغم من أن 
البربر المتيمين في شبه الجزيرة لم يصادفوا مثل هذا الاضطباد الذي صادفه إخوانهم 
: إلا أنهم شاركوهم كراهيتهم للعرب. 
تمْ على أيديهم فتح هذا الإقليم ولسم ينمل موسى والعرب أكثر من جني ثمار 
النصر الذي أحرزه طارق وجنوده من البربر على جيش القوط وفاز العرب 
الأمد حين جاء الذور لتقسيم ثمار الفتح» فالعرب كانت لهم الولاية وأخصب البقاع 
وأقصوا أتباع طارق إلى الجبال الوعرة فوقع عليهم عبء مكافحة النصارى النين 
نظموا حركة مقاومة خطرة في منطقة نافار (النبرة) وبلاد البشكنس!". ولم 
يستطع الولاة القضاء عليهم لوعورة الجبل التي استقروا بهاء ففي أثناء اضطراب 
البلاد وانشغال الولاة كانت هذه العنامثل بمو وّتشتد داخل هضابها النائية. وكانت هي 
انواة المملكة النصرانية القوية التي |نشأتَإِيْسرعةٍ وأشتد ساعدها حتى استطاعت في 
نحو قرن أن تنافس الإسلام وتنازعة سبَادة تبني (6. 

ذهب الخوارج من المغرب لبآ نشل ”3عوتهنم ومقاومة ولاة الأمويين بهاء 
فقامت في جليقية فتنة دينية كفتنة المغرب وامتد لهيبها إلى الشمال بأجمعه ماعدا إقليم 
سرقسطة لأنّه كان البلد الوحيد في هذه المنطقة الذي غد 
الهزيمة بالعرب في كل مكان فاتخذ ثوار الخوارج 
مراكز لهم وقسم ثوار البربر أنفسهم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول ذهب إلى طليطلة 
والتسم الثاني مضي إلى مهاجمة قرطبة والقسم الثالث زحف على الجزيرة الخضراء 
للاستيلاء على الأسطول الراسي في خليجها ثم عبور المضيق والقضاء على أهل الشام 


(1) دوزي : تاريخ مسلمى إسبانيا : ص 156. 
(2) حسين مؤنس؛ ثورات البرير : 196/1 
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لبالاختلاقات بين الأجناس في الأندلس .دواسات أندلسيّة-- 


الموجودين قي سبتة ونقل جماعة من برير | للك الم 
ابن قطن الفهري إلى طلب انمعونة من أهل الشام الذين كانوا في 
يخصتص لهم مراكب لتتقنيم وأن يغادروا إسبانيا حالما يقضى على الثورة» وأن يسلمه 


يضعيم في إحدى الجزر لتكون رؤوسهم ضمانا 
5 الاتفاق. واشترط الشاميون من جانبهم على الملك أن ينقلهم جملة إلى 
المغرب وأن ينزلهم على ساحل ليس للبربر فيه سلطان؛ ثم وقع نقل عرب أهل الشام 
اب: وانضموا إلى قوات ابن قطن؛ والتنث 


بالبربر أولا في شذونة (مدينة سدونيا) فهزم البربر وأصاب الشاميرن 


الخضراء ومدهم بالمؤونة و7 


تخلص عبد المله بن قطن من هذه الثورة طالب بلج القشيري ومن معه بتنفيذ 
المعاهدة التي بينهما والرحيل عن الأندلسء لكن أهل الشام رفضوا الرحيل واستغلوا 
قطن بقظس .عليه وخلعوه من الولاية؛ ونادوا ببلج 
١‏ على الأندلس سنة 123 / 740 وَمِله ذلك ألم يسبتت النظام والهدوء واستمر انبفض 
: ثم يَجِلَيَالخَلافٌ بين القبائل نسبيا سنة 129 / 747 


فرصة وجود عبد الملك بن 


وإلحقد بين الشاميين 


واستقر الأمر بتولي يوسن بن يِب لرَّمَاالَرَي لدي لم يبق له بعد هذا النصر 
وإن لم يكن له من السلطان سوى اللقب لاستئثار الصميل بن حاتم بالأمر لندك 
كان يوسف يخشى الصميل!ا. ورأى أن يبعده عن قرطبة إلى سرقسطة وأعمالها 
التخلص منه؛ فلم يبد الصميل اعتراضا عنى ذلك واصطحب معه اتباعه ومولليه الذين 
بنفوا مانتي رجل. وكانت الأحوال في تلك انفترة مضطربة في بلاد الأندلس وفي تلك 
أشدها بين العرب وانقطعت الصلات بين ملمي 


الأثناء كانت الاضطرابات على 


7 
ا 0 مين :196/1 
تاريخ غزوات العرب : ص 79. 


ب الاختلافات بين الأجناس في الأندلس سح وواسات أفدلسية ب 


ة» فحاول ملك الفرنج الاستيلاء على القواعد الإسلامية في الشتمال 
ة من الحاميات الإسلاميّة سنة 136 / 753 (0. 
بالقيسيين واليمنيين فقد ساد التفاهم بينهم في هذه الفترة ولكن هذا 
الهدوء كان هدوءا ظاهريا لأن اليمنيين كانوا يؤلفون غانبية مسلمي الأندلسر. وكانوا 
يرون أنهم أحق بالأندلس من غيرهم وخاصة أن المكانة العليا كانت للصميل والقيسيين 
من اتباعه فكانوا ينتظرون أوّل فرصة للثورة على يوسف الفهري!. 

واجتمع اليمنيون والبربر لقتال يوسف والصميل. وتكوّن جيش كبير من اليمنئّة 


| والمضريّة والبربر وضيّقا على الصسميل الحصار. ولم تفلح محاولته للاستنجاد بيوسف 


الذي ضعفت سلطته؛ لذلك اتجه الصميل إلى القيسيّين 

كان لهذا النزاع الذي حدث بين اليمنيين والقيسين أثر بالغ في تاريخ الأندلس؛ فقد 
انصرف اليمنيون إلى التجارة وبرعؤ! فيبا وَأصبحوا من أهل الغناء والشّروة وتفرق 
بعضهم في ريف البلاد؛ واشدْظلا يراع وأختلطوا بالسكان وعملوا على نشر 


الإسلام واللغة العربية؛ وقد ظهرلترَكمَكيَميدَآنَ العلوم وأصبحوا أساتذة الأنددلس في 
الفقه وعلوم والدين فيما بعد فكلئو! من أوَائل سس الدركة العلمية بالأندلس. وكانوا 
خلال هذه الفترة الحافلة بالثروات حزبا معارضا ظل ينتظر فرصة مواتية للعودة إلى 
الحكم؛ فلما أطلّ عبد الرحمان بن معاوية ظنوا أن الفرصة مواتية فأيدوه. 

أما عن حصاد هذه السنوات الدموية في تاريخ الأندامر إن المسلمين خسروا نحو 
ربع ما فتحوه من البلاد نتيجة لنمو المقاومة النصرانية في الشمال؛ وتجذّرت في نفوس 


العرب والبربر رواسب الكراهية التي ظلت قائمة قرونا طويلة؛ وسفكت بأرض 
الأندلس دماء كان يجب أن تسفك من أجل غرض أسمى. فقد طعن هذه الصراع الم 
١‏ الإسلامي وراء البرانس» طعنة نجلاء؛ بل ستتعرض بلاد الأندلس للعدوان في عهد 


(1) المقريء م. ن. : 139 
(2) عبد الله عنان دولة الإسلام في الأندلس : ص 134- 
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بالإاختلافات بين الأجناس في الأندلس دراسات أندلسيّة- 


شارلمان؛ ولو كانت هذه اثقوة قد تضافرت في جهد مشترك للقضاء على المنارمة 
النصرانية في الشمال لما تطاولوا على ديار المسلمين بالإغارة. وكانت بلاد الأندلس 
متورط قي الصراعات القبلية 
بن عشم (0. 

قام المراع العرقي بين العرب والبربر الذين كانوا 
يعتدون بأنفسهم على أساس أن الفاتح الأول طارق بن زياد منهم وأن الفتح قد تم على 
أيديهم» وأنهم لهذا أحقّ من غيرهم بمقانيد الحكم. 


فقائر أن يكون المنقذ عبد 


0 22 1ط 


ادولاة أو عصر المرحلة الثانية من الفتح ني 
الأننلس؛ وقد انتهى على يد عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأندلس. 
والراقع أن ما استجد في هذا العصر من أحداث ستكون له نتائج يظهر أثرها فيما يلي 
من مراحل تاريخ المسلمين بالأنداس /.. 
القد اصطدم العرب بتيار رفِل قال البربر المتشبّثة بكياناتهسا التليدبة 
اتمتوارثة» وكان للطبيعة الجبلية بكهوافيا ومصلائقهًا وشعابها التي انعكست بدورها على 
طبيعة السكان؛ الدور البارز في تَنتبَظَاحَرْكَة المقاومة الداخلية سواء في التصدو 
الحملات الفئح على مدئاسَبّعِين" َي من ”اتنتحازالات الصعبة أم في الثورة على 
إستقراطية العربية المبيمنة على انحكم في وقت لاحق؛ وهذا الواقع لم يكن يعني 
اللبربر سوى الحرمان من المشاركة السياسية والعسكرية ألتي تجلت في عهد مرسى بز 
نصير. ومن جهة أخرى فقدان الاستنلاية القبلية والفردية؛ وكان للفتح آثار عملبة 
كبيرة؛ منهما أنه كان يثير حماس المؤمنين من العرب والبربرء ويجعلهمٌ يندفعون نحو 
ميدان المعارك في الأرض الجديدة تاركين وراءهم إفريقية الشمانية وهي لا نزال 
بحاجة لمزيد جهودهم. وايتدأ انصراع في التاريخ المذكور وكان أشبه بالمسارك 


(1) شكيب أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب : ص32. 2 
(2) عبد العزيز عتيق؛ الأدب العربي في الأندلس : ص49. 55 
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ا ما حر اك كي 


للبالاختلافات بين الأجناس في الأندلس سسسب ووآ سات أندلسية م 
الطويلة التي كان العرب فيها لا يعرفون لأعمالهم نهاية؛ أو لا يدرون متى تأتيهم 
الفرصة للتخلصس من أخطار هذه الحياة ومشقتها وقد حاربوا أمة كثيرة العدد وقفنت 
منهم مرقف العداء ورفضت حياة السلام تحت نفوذهم. وعاشت في مناطق واسعة» 
جعلت الفاتحين يقعون في أخطاء ناشئة عن جهلهم بهاء ولم يتسن لهم التخطيط الهادف 
لتخليص المواطنين المغاربة من وثنيتهم ونقلهم إلى صفوف المؤمنين. 

وبعد أن حاولت هذه الجماعات أن تتفهم أغراض العرب الحتيقية من النشاط كله؛ لم 
يجدوا في هذا النجاح ولا في هذه المحاولة أملا كبيرا ب على اختصار مدة 
الصراع؛ والعرب أنفسهم قد تورطوا في حروب أهلية أثارتها خلافاتهم الداخلية الناشئة 
عن احتياج دولتهم الكبيرة إلى نظم إداريّة كفيلة بحفظ تماسكباء وإلى البحث عن حلول 
جديدة لمشكلاتها المعقدة؛ وكانوا لا يملكون النظم المطلوبة لأنهم كانوا في فجر 
وجودهم كقوة كبيرة لأول مرة في التنازيخ لابيكوفون الاتفاق على رأي في علاج 
المشكلات؛ وداهمتهم الأحداث الخطزة مَنإذاخل بولتهم ذاتباء وشغلهم التنافس على 
رئاسة الدولة عن الفتح أو أعجزهم عن تَمَبَدَهْبَالعَيةَ والاهتمام (20. 

لقد ظهر الأمويون بالأندلس كأئهم كَانوَة عَليٌ,قوَى-.منشالف لسياسة أسلافهم حكام 
دولة الأمويين بالشام. وقد وجد الأمويون طوال تاريخهم بالشرق قوتهم وعصبيتهم في 
العرب وفي موالى العرب» فحكموا بهم دولتهم واستطاعوا بهم أن يوسعوا حدود هذه 
الدولة؛ وأما الأمويون حكام الأندلس فقد وجدوا العرب يقفون في صفوف المعارضين 
لهم أو المنافسين لسلطتيم؛ وكان البربر هناك يؤلفون قوات كبيرة تعرض جهودها 
وخدماتها على الأمراء في مقابل الرعاية والمكافآت المالية منهم؛ بالإضافة إلى قوات 
الموالى والصتالبة والمولدين والمرتزقة المسيحيين؛ وكان في هؤلاء جميعا ما يكفي 
أغراض الأمويين لإقامة الدولة وحمايتها من كل أنواع السيطرة أو الوصاية التي 


(1) علي حبيبة» مع المسلمين في الأندلس : ص35 - 36. 


507 


سسب الاختلافات بين الأجئاس في الأندس لس وراعنات أندلسية 


حاوات قوات العرب المتناضة أن تفرضها 

لقد كانت دولة الأمويين بالأندلس منذ تأسيسها تخشى من منافسة العناصر العربيّة 
لها وتسعى إلى إيجاد عناصر بديلة وقوية في جيشهاء ورغم جهود العرب في إقامة 
يفهموا أن هذه الجهود لم تكن تقدم باسم الولاء للدولة أو 
لصاحبها وحده؛ وإنما كانت تقدم باسم المناقسة بين العناصر العربية انقوية هناك ولم 


هذه الدولة؛ فإن الأموييت 


يرد أصحاب الدولة أن يحكموا البلاد باسم جماعة من مواطنيهم؛ وأن يمثلوا رجبة 
نظر واحدة لجماعة من الناس: بل أرادوا أن يحكموا الجميع باسم دولتهم وحدها [0. 
فلم يمينوا إلى أحد العناصر العربية المتناضة؛ وكانت منها العناصر اليمنية التي 
سامت بجهدها في قيام الدولة وحراستياء وتدرك الأمويون العصبيات المختلفة 
لظروفبا وحدهاء وراقبوا تصرفاتها وطلبوا أيضا من الخارج قوات أخرى عثيدة 
أعانت على حراسة دولتهم واستمرارها,وكانتِ تساهم في ذلك مع قوات العرب الني 


عندهم مع غيرها 


مؤسسات الحكم فتفشت 
جماحهاء وفي الحقيقة يمكننا أن تفيَمَ الحكم الأمَرّي بأنه كنظام أوتوقراطي؛ كان 
المسؤول فيه سواء الخليفة أم الوالي يتصف بالحكم المطلق؛ ومن طبيعة هذا النظام 
الفردني ارتباطه انعضوي بالمسؤون الأول وهذا بدوره لابد أن يعتمد على جهازه 
العسكري لبسط نفوذه. 


وفي كل أدوار التاريخ كانت هذه الأنظمة تبرز أسماء عسكرية لامعة ترتبط 
باتتصارات وفتوحات» إلا أنها لا تلبث أن تصطدم بكثير من المشاكل والقضايا 


(1) علي حبييةه م..ن : ص20 
(2) بتنثياء تاريخ انفكر الأندئسي : ص484. 
(3) بتتثياء تاريخ انفكر الأندني : ص485. 


لبالاختلافات بين الأجاس في الأندلس سسسسسسس وواساق أندلسيّة 


الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وهي بدورها : 


لحكم الفردي المطلق. وإذا 
كان الحكم الأموي في الشرق قد استطاع أو كاد أن يحسم مشاكل الصراع الاجتماعي 
القبلي في محيط غير متعدد الجنسيات» فالصورة تختلف في ولايتي المغرب والأندلس 
حيث تتعدد الشعوب والقبائل وتتنوع الأهداف والمصائج. فإذا كان الحكم والسيادة 
المطلقة للعرب فإن ذلك لم يقض على العصبيات القبليّة والعرقيّة. ففي عهد موسى بن 
نصير تحالف البربر والعرب في صورة متكافئة لتحقيق أهداف عسكرية واضحة؛ على 
عكس ما ساد هذه العلاقات بين الطرفين فيما بعد من اختلال وابتعاد كل منهما عن 
الآخر لا سيما البربر. 

كان البربر عنصرا قويا في الفتندة يكذون دائما الحقد والكره للعرب ويحرصون 
على رد ما انتزعوه منهم خلال الفتنة من.الثروات؛ ثم هنلك ما هو أشد خطرا على 
دولة الإسلام في الأندلس ونعني إسيائيا النصرانية التي استطاعت أن تخرج بسرعة من 
غمرة الهزيمة والفوضى وان تنتظم فيإ مملكة جديدة بالشمال؛ وكذلك مملكة الإفرئج 
القوية التي استطاعت أثناء الفتنة أن تتترّح"الارَآضَي الإسلامية فيما وراء جبال البرت» 
وكان نصارى الشمال والإفّنج يتَرْبَصوَنَيَؤمئ:بالأندلشَ ويرون في تفرقهها وضعفها 
فرصة صالحة العمل !!) ويتصلون بكثير من زعماء البربر والخوارج ويمدونهم 
بالنصح والعون؛ ويتخذونهم وسائل لتحقيق مشاريعهم في تمزيق الأندلس وانتزاع 
أطرافهاء وكانت الأندلس طوال ذلك العهد بركانا يتأجج بضرام الحرب والشورة 
والمؤامرة ولكنها صمدت لتلك الأخطار كلها واستطاع عبد الرحمان الداخل بكثير من 
الذكاء والإقدام والعزم والجلد أن يغالب تلك الأخطار والقوى؛ وأن يقبض على مصاير 
الأندلس بيده القوية» وأن يحيي سلطان أسرته المندشر في ذلك القطر النائي ليستقر 
ويزدهر أكثر من قرنين» وكان تفرى خصومه أهم عامل في ظفره؛ فلم تكن ثمة 
زعامة شاملة بعد يوسف والصميل؛ يجتمع الخصسوم حولها وكانت القوى المعارضة 


(1) عبد الله عنانء دولة الإسلام في الأندلس : ص 159 
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مشتّتة في النواحي والمدن تعمل كل بمقردها حول زعيمها المحلي: وكانت فوق ذلك كا 
يعارض بعضها بعضا في معظم الأحيان» وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هنا || التاريخ 
الظرف وأن يستغله؛ فعمد إنى نقاء المعارضة في الميدان واستطاع أن يخمد ثوراتم | متمسة 
وأن يحطم قواهم بالتعاقب (. وكائى 

كان عبد الرحمان في كل مرة ييزداد قوة ومناعة ويزداد خصومه ضعفا وتفرنا. | علي 


أن ظفر صقر قريش عبد الرحمن الداخل في الأندلس 
أركان الملك و 
دخلت البلاد بقيام الدولة الأموية بالأندلس عصر 
دهار» فقد وفد إلى الأندلس كثير من العرب وعلى 
الأخص من الأمويين وموانيبم ومن عشائر العرب التي تربطها بالأمويين ررابط 
وأراصر متينة. 


وأرسى أسس الدولة هناك م؛ 


في الانتقال إلى الأندلس 
الأمن والرخاء والاستفرار والا 


وحيثما أقام العرب في الأندلس'قَبدبٍعملوآميع أهل البلاد جميما في التجسارة 
والزراعة والصناعة واختلطوا بالسكارَبتواضعٌ في شتى الميادين؛ وشاركوهم ني 
إنيهم وإََانَة العدل بينهم» ذلك أن العرب في الأندلس 


الحياة العامة وعملوا على انتم 


كانوا يشعرون أن طُياٌ هم من العرب في البلدان 5 
المنترحة الأخرى؛ فأخذوا ينيجون هذا المنيج في الحياة الاجتماعية ليظهروا بمعاملتهم 3 


السمحة وبتواضعهم؛ امتياز دينهم ليزمن الناس به وليصبحوا جميعا أمة واحدة على 
طريق واحدء هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان العرب يعتزون بدينهم الإسلام 
وبنسبهم العربي ويشعرون بمسئوليتهم العظمى كأمناء على نشر دين انله ورعاية تلك 
الرسانة السماوية رسالة الإسلام ويفخرون أيضا بنصرهم ودولتهم وكيانهم لذلك فند 
عملوا على تقوية كيانهم العربي والاحتفاظ به والتعصب له (. 


1 


(1)م.ن ص 160 
(2) عبد الله بن عوادء الشعر الأندلسي : ص53. 
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لبالاختلافات بين الأجداس في الأندلسى لس وراساة أفدلسيّة ل 


كان إحساس العرب بأصلهم قويا إلى آخر أيام عهودهم في الأندلس؛ ولم يذكر 
التاريخ أنهم نسوا هذا الأصل ولا أنهم يوما ما بعدوا عنه أو تنكروا له؛ بل استمروا 
بعروبتهم وقوميتهم: وبأمجادهم وتاريخهم المشرق» 
الانتساب إلى عرقهم العربي الأصيل كأمة 
عظيمة لها حضارتها الباهرة وتلريخها المجيد ودولتها الراقية (ا2. 

والظاهر أن السبب في انتشار هذه المقاهر وتفاقم الأمور في المغرب الإسلامي 
يرجع إلى السياسة التي سلكتها الدولة الأموية مع الرعية وأهل الأمصار المفترحة» 
وهي السياسة القائمة على مبدأ محاباة العنصر العربي؛ وسيادته على العناصر المسلمة 
الأخرى كالفرس والروم والقبط والبربر والقوط وغيرهم من الشعوب التي 
الإسلام: وأصبحت جنوده؛ بل اعتبرهم الأبويون مواليها وترتب على هذه السياسة أن 
أصبح المجتمع الإسلامي في عصرالذولة المي يتشكل من طبيعتين متميزتين طبقة 
الأرستتراطية العربية الحاكمةإتتربع على قمة |هرم المجتمع الإسلامي والطبقة 
المستضعفة التي تتكون من الموالي الدبَكَآحرْموَ"من المساواة الاجتماعية والسياسية 
على الرغم من اعتناقهم الإسَلام”990 

بينما كانت حوادث هذا الانقلاب الحادم في مصاير الإسلام تجري في المشرق؛ 
كانت حوادث الأندلس تؤذن بانقلاب عظيم آخر. وكانت الفتن والحروب الأهلية 
المتعاقبة تدفع بالأنداس إلى مصير مجهول تخشى عواقبه وتعصف تباعا بمنعة الإسلام 
في المغرب؛ وتشجع الفرنج ونصارى الشمال على اقتطاع الأطراف النائية» والتوغل 
في الأراضي الإسلامية» على عكس حوادث المشرق التي كانت تتمخض عن عوامل 
وأسباب أخرىء لكن في نفس الوقت اضطربت أحوال الدولة المسيحية وابتسم الحظ 


وكانوا دائما يتباهون 


(1) منص 54. 
(2) عبد العزيز فيلابي؛ العلاقات السياسية : ص13 
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نوا هذه الفترة ويتوسعوا في غالة !!) ولكنهم 
العرب والبربر من جهة؛ وبين اليمنييز 


يمض عهد قصير حتى أنقطعت هذه الغزوات تماما بانقطاع الإتصال بين الأنتلر 
وسبتمانيا 2). وكان لهذه الفتنة التي اضطرمت في إفريقية بين العرب والبربر؛ وما 
اقترن بها من الأحداث الخطرة صداها في شؤون الأندلسء لأن الأندلس كانت تتبع 
رة البربر في المغرب أثرها في تحريك البربر في المدرة 
بينا كيف كان البربر في شبه الجزيرة الإسبانية يجيشون سخطا 


أثروا به دونهم من مغانم السيادة والحكم. 

وفي الشرق أعلنت الخلافة العبإبتية سَنة/138 / 749 واتجه الخلفاء العباسيون إلى 
استئصال الأمويين؛ وقد استطاع بارحم ن أبن أمعاوية من الموت بأعجربة, 
ولم يأبه لكلمات الأماز من العباسَييَلافتي"قَيّ طريقه ألوانا من الصعوبات؛ ما 
أكرموهوَعَتدماألدن/بيغضن- الإطِمِّان قفز من الشمال الإفريني 
8 /756. وعن فترة الصراع التي اجتازها عبد الرحمن في مطلع 
بالأندلس يقول المقري : 

« وفي الأندلس تجمع حول عبد الرحمان كل من كان من بني أمية؛ وممن يقول 
بترلهم؛ ومن يجد على يرسف الفهري موجدة نظلمة جرت عليه أو لتقصير قصر به أر 
لعطاء حرمه؛ فاجتمع عنده جمع كبير وقصد بهم قرطبة دار إمارة الفهري فبرز إليه 
تفيري في جيش لا يحصى كثرة؛ فاقتتلا وتحاربا مدة عام تقريبا وهزم في النباية 


إبي إسبانيا 


(1) أخبار مجموعة . ص 


(2) عبد العزيز سالم؛ تا 


سسب الاخيدلافات بين الأجناس في الأندلى لت وراسات أفدلسيّة سس 


وقتل واستبيح عسكره؛ وقتل أكثره» ودخل عبد الرحمان قرطبة ودانت له الأنلس 
بأسرها قي سنة 756/138 (0. 


وكيفما كان الأمرء فقد استطاع الأمير عبد الرحمن الداخل إطفاء نار الفتدة بين 
اليمنيين والقيسيين وحاول أن يوفق بين العرب البلديين والشاميين وأن يعزز موقفه منهم 
بفتح الأندلس أمام طبقات النازحين !! من بلاد المشرق من عائلته وأقربائه وأنصاره 


والمغرب سواء كانوا عربا أم بربرا. 


(1) المقرىء نفج 
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ذ الال ةا 


ٍ 3 ا 
/ كذ 
الأدقاءا تعض آل كا لقتايل 


وا صعفر اين ناليم باجنا 


(+قل/ودمت ووةة ]3ع وم هووم) 


تحقيق ونلتديم 


أ.د. جمعّة شيضحّة أ.د.الزاضيالجازي 
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للسسيرة كاتب موحدي دراسات أندلسية 


سيرة كاتب موحدي 
أبو القاسم البلوي الإشبيلي 
(الجرء الأول 
د .محمد مفتاح الخّمْسي. كلية الآداب. فاس. 


ينتسب البلويون سواء تعلق الأمر ببلوبي المشرق أو الأندس أو المغرب إلى قيلة 
"بلي' العربيّة اليمنية. وهم ولد بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة؛ فهي 
جنوبية كانت تسكن في القديم منطقة مأرب؛ وذلك بدليل قول الشاعر اليمني الملشم بن 
قرط البلوي 0 : 


ومن أن لحي كوا بغيئطة. بمار انوا يَحُلُونَيَانقا 
بسني وَبَيْرَاءُ وخولا إتجعو يك الينمرو بن حاف فرغ فذ تفذرغا 
غير أن البمذاني وهو المؤرّخ:العالم بالتوزيع الجغرافي للقبائل اليمنيّة العارف بها 
حقّ المعرفة يجعل منازلَبَليٌ"إللشمال,الغربي مز المدينة المنورة (2. 

كان البلويون كثيري الترخال والتّقل» يشُاركون في الحروب التي يخوضها 
المسلمون في جميع البقاع؛ ومن هنا يمكن أن نعتبر البوين الداخلين إلى الأدلس كانوا 
قد وفودوا عليهاء أثناء الفتح الإسلامي ثم انتشروا بعد ذلك في مناطق متعددة وأماكن 
متفرقة من بلاد الأندلس. 

وقد حاولنا أن نتتبع البلويين المقيمين بالأندلس من خلال بعض كتب التراجم 
والطبقات فوجدنا أن توزيعهم الجغرافي كان على الشكل التالي : 


(1) منتخبات في أخبار اليمن ص 9. 
(2) وداد القاضي : بشر بن أبي كبار البلوي - ص : 25 
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اسيرة كاتب مرحدي دراسات أندلسيّة 


آلمكان 2 | العدد المصادر 
قرطبة 4 كتترو0 التكملة 292/1. الديباج المذهب179/2. الذيل69/4 
| ألمرية 3 |الإحاطة 382/2. الإحاطة 218/3. أزهار الرياض 309/1. 

1 1 


التكملة 2/ 495. الذيل وانتكملة 16/6 
ا مافقة ص 122. وكذلك ص 208. 


اج المذقب 354. 


لله 6 / 302. 


3 |الذيل والتكملة 1/1 ص106. برنامج شيوخ الرعيني. 112. 
1 تاج لمفرق. ص 16. 
| 2 |الإحاطة (نصوص جديدة) ص 173 و221. 
+ |الذيل والتكملة 79/6 
1 | |الإحاطة (نصومِن جدبَاة) تو 220. 2 
برجلة 1 |الايل رالتكملة|1 / ابن وطلد. 
وادي آث 2 ثبت تبثري. ص 20317 


من خلال الجدول السابق 


أن استقوَار لوي لم يكن بمكان واحد. بل كانت 
تحركتهم تتم من مدينة إلى أخرى ومن منطقة إلى منطقة؛ ومن ثم وجدنا بعض 


ودخل قرطبة. كما وجد أيضا أن بعضيم من طرطوشة وقد رحل إلى مرسية 

سكنوا مالقة كان أصلهم من إشبيلية. ويستفاد من الجدول انساق أيضا أن 
الرقعة الجنرافية التي كان البلويون يتحركون فيها هي وسط شبه الجزيرة وشرقها 
إننا لم نعثر على أ ترجمة لأيّ بلوي من شمال شبه 
در التي اتخذناها مقياسا لتحركاتهم 


سيرة كاتب موحدي دراسات أندلسيّة 


إقد كان جل البلويين القاطنين بالأندئس ينتمون إلى بيوتات عريقة في المجد 
الشرف؛ مما مكّنهم من تولي مناصب مهمة في الدول التي كانوا يعاصرونها 
وخلال فترات زمنية متعددة ومتنّعة؛ غير أن المناصب التي كانوا يتقلّدونها غالبا بناء 
على الجدول السابق هي منصب القضاءء مما يدل على أن الرصيد الثقافي الذي كان 
لدى أغلبهم هو الشريعة الإسلامية؛ والفقه. والأحكام؛ والعلوم الدينية. ولعل اهتمام 
أغلب البلويين بالفقه المالكي وتبحرهم فيه هو الذي ساعدهم على تولّي مثل تلك 
المناصب, خاصة إذا علمنا أن الأندلس ظلت فترة وجيزة على مذهب الإمام الأوزاعي 
ثم تحوّلت إلى مذهب الإمام مالك الذي مكث خلال حقبة طويلة هو المذهب الرسمي 
للدولة في الأندلس. 

١)‏ غير أن البلويين لم يكونوا فقهاء فحسبء بل كان من بينهم الطبيب والمقسرئ 
والأديب والثتاعر والعروضي. ويبدو أن'الصَفْة الثانية التي كانت تغلب على البلوييين 
بعد الفقه هي الأدب والشعرء فقد وجلّنا أي تراجّم بُمضهم أنه كان يتعاطى لقرض 
الشعر ويميل فيه إلى التوليد !') بمعني“أننه.كيان من 'أنصار مدرسة التجديد؛ كما أن 
البعض الآخر, على العكس مِنََذِلَك يميّل.لبى الشعر المطبتوع (2) غير المتكلّف؛ ولكنه 
كان يميل في شعره إلى الوسط فلا هو بالجيد ولا هو بالضعيف. وإذا انتقلنا من الجانب 
الأسري والثقافي إلى الجائب الأخلاقي والاجتماعيء فإننا نجد أن البلويين في عمومهم 
كانوا يتمتعون بخصال حميدة كالزهد والورع والفضل والبر وحسن السيرة 07. مما 
دفع بالكثير من مؤلفي الطبقات وكتب التراجم إلى الثناء علييم وإيراز هذا الجانب من 


]) والسي 


(1) الإحاطة في أخبار غرناطة. ج 382/2. 
(2) نفسه . 218/3. 


(3) أنباء مالقة. (مخطوط) لابن عسكر. ص 122 
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في عصره شهرة بالغة كما أنه لم يكن مغمورا (') بل عرف 
ل المماصرين وشهدوا له بالتبريز والفطنة والذكاءء وسرعة البديهة والقدرة 
ة على نظم الشعر وتدبيج الرسائل. غير أن ترجمئه وتناصيل حياته ظلت 
محصورة لدى فنة قليلة من معاصريه بحيث لم نجد له ذكرا في كتب الطبقات والتراجم 


المأخرة. ولعل مرد ذلك أن كتابه في «ذن الترستل» لم يذع بين الناس ولم يستفد منه 
أحد من الذين اهتموا بتراجم الرجال وإنتاجهم فظل محدود التأثير قنيل الانتشار. ولمل 
السبب نفسه هو الذي جمل كثيرا من المعاصرين من مستشرقين وعرب لا يولون 

اترجل أهميّة بل إن كثيرا منهم لم يذكروه ضمن مثقفي العصر الموحدي الذين كان لهم 
تثبر جلي واضح في النهضة الأدبية والفكرية. وهكذا أهمله ليفي بررفنصال وهويئي 
وإحسان عباس وحكمت علي الأوسي؛ ومحمد عبد الله عنان وغيرهم من 


الباحثين الذين لهم إبهام وافر وذزنَاش“قيبة عن عصر المرحدين وفي جوانب 
من الحقول المعرقية التي إكان يزخز بها هذا العصر. 
0 ألبَرّيٌ خلال حياته وبعد مماته؛ سنحارل 


بإيجازالمصادر العَيتَرَجَمَلتائه سؤاء تعلق الأمر بالأصول القديمة أو 


ات الحديثة والمماصرة معتمدين في ذلك عنى الترتيب الكرنرلوجي (أي الزمني) 
* المصادر القديمة : 

بن عبد الملك المراكشي : الذيل وانتكملة (2, 

لعل الترجمنة الوحيدة انتي عرفت البلري وأنقت الأضواء الكاشفة على بعض 
مرحل حياته وتكوينه الثقافي هي تلك التي احتفظ لنا بها صاحب الذيل رالتكملة (. 


(1: إدريس العلوي البلغيتي : فن الترسل في عصر المرحدين ص 318 وما بعدها. 
(2) حول ابن عبد الملك. انظر : مقدمة محمد بن شريفة جزء 8 من الذيل والتكملة. 
(3؛ الذيل والتكملة 2/1 ص 453. 
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والسبب في ذلك عائد إلى كون ابن عبد الملك يعتبر من تلامذة البلوي الأوفياء ومن 
المقربين لديه والعاطفين عليه؛ بل يمكن اعتباره من أصدقائه على الرغم من فارق 
السن بينهما. لقد أفرد ابن عبد الملك ترجمة مطولة لشيخه ذكر فيها نسبه وشيوخه 
الذين درس عليهم في الأندلس» وكذلك شيوخه الذين أجازوه من المشارقة والأننلس 
كما ذكر بعض تلامذته الذين أخذوا عنه بالأندلس والمغرب. 
في هذه الترجمة عن انطباعه الشخصي حول نفسية البلوي 
يز بالرقة والرهافة وسرعة الدمعة؛ كما ذكر مهنته التي كان يمتهنها بمراكش وهي 
«عقد الشروط». وقد تحدث المؤلف أيضا عن ارتباط البلوي ببعض ولاة الموحدين 
بالأندلس؛ وتقلده لمنصب الكتابة لكثير منهم؛ كما ذكر مؤلفاته وإنتاجاته الفكرية سواء 
تلك التي أتمها في حياته أو التي توفي قبل إتمامهاء كما تحدث عن شعره وسرعة 
بديهته فيه مستشهدا بقصيدته التي أنشدها بين يدي «المعتضد بالله الملقب بالسعيد» ( 
الذي تولى الحكم بعد وفاة أخبه,ألرشيد؟ ومي مين القصائد ال المتميزة بالجودة 
والإتقان. وفي ختام الترجمة أبرز”البنَحبد”النكا الحرمان الذي أصاب شيخه في 
أواخر حياته وكيف تنكر له بَحْمَنَ تلآمذتهومنهم,أبو_الكسبن الرعيني ©) بالرغم من 
أنه كان بلديّه؛ وقد انتفع به كثيرا في طريقته التي اشتهر بها وهي الكتابة عن السلطان. 

أبن سعيد المغربي : اختصار القدح المعلى : (0© 

لم يترجم ابن سعيد لصديقه البلوي في كتاب المغرب في حُلّى ألمغرب» كما أنه لم 
يذكره في «الغصون اليانعة» ولا في «رايات المبرزين» غير أنه أفرد له ترجمة في 
اختصار القدح "). ويمكن اعتبار هذه الترجمة بعد ترجمة ابن عبد الملك أوفى ترجمة 
وصلتنا عن الرجل وعن ظروف حياته. ويذكر ابن سعيد في غضون هذه الترجمة 


(1) البيان المغرب. 359. ط. ميرندا. 
(2) برنامج شبوخ الرعيني : المقامة. 
(3) محسن حامد العياري : ابن سعيد حياته وتراثه الفكري والأدبي. 
(4) اختصار القدح المعلي : ص 120 
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قصيدته التي أنشأها بحضرة أبي العلاء إدريس ”). حينما وصله الخبر بقتل البياسي!' 
الذي كان قد أضرم في الأندنس نار الفتنة» كما أورد ابن سعيد ضمن ترجمة البدري 
جملة من أشعاره الذاتية: وأشاد بطول نفسه وقدرته على الإبداع وممارسة الشعرء كما 
ار نه فصولا من رمانه في الشكوى وانتي عبر البلوي من خلالها عن حالته 
النفسية والاجتماعية (2), 


والتكمنة»؛ غير أنه أفصح دن مَصَدَرَه الذي لحن كيّأمقذّمة الترجمة. وكنا نعتقد 


أنه سيضيف جديدا في ترجمته للبلوي غير أنه لم يضف أي جديد؛ كما كنا نرجح أننا 
سنج ترميما للخروم التي رقعست في ترجمة البلوي في «الذيل والتكملة» المطبوع 
ولكن شيئا من ذلك لم يحدث مما يدل على أن المؤلف اعتمد على نفس نسخة الذيل 
(قسم الأحمدين) الذي ١‏ 


الدكتور محمد أبن شريفة. 


ث ذكر أن الكتاب يحتوي على رسائل الكتاب لمعاصرين للبلوي 


والحقيقة أنه يضم رسائل لغيرهم. 

(2) الحل المرشية. ص 163” 

(3) البيان المغرب. قسم الموحدين. ط. ميرندا ص 252. 
نيل والتكملة 1/8 ص 10 -11. 
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* الدراسات المعاصرة : 

لقد أشرت في بداية الحديث عن مصادر ترجمة اليلوي إلى أن الباحثين المعاصرين 
الذين كتبوا دراسات قيمة عن الموحدين في جوانب متعددة من الحقول المعرفية لم 
يهتموا بالبلوي اهتمامهم بغيره من الشخصيات الموحدية. غير أننا وجدنا بعض هؤلاء 
وفي أيامنا القريبة أفردوا البلوي بعنايتهم وأجروا ذكرا في بعض مؤلفاتهم ومن هؤلاء: 


أشاء الترجمة القيمة التي كتبها الدكتور محمد بن شريفة عن ابن عبد الملك 
المراكشي في مقدمة الجزء الثامن من الذيل: تعرض للبلوي باعتباره من شيوغ ابن 
عبد الملك الأوائل الذين درس عليهم بمستقره وأخذ عنهم مباشرة في بلده مراكش. 

وقد اعتمد المؤلف في بناء هذه الترجمة على كتاب 


التكملة نفسه؛ فتحدث 
عن صلة ابن عبد الملك بشيخه وعن المعازف التي أخذها عنه مشيرا إلى مؤلفاته وعن 
رواية التلميذ لشعر أستاذه» وعما ابتلي به اليلِي/فِيأآخر حياته من فاقة وحرمان؛ كما 
تحدث عن مؤلفه 'العطاء الجزيل" تلن "وَجتؤّد قسم منه بالخزانة الحسنيّة [0) 
ومنوها بقدرة البلوي على فن اَلتَرَميل ومشتيرا ,لبي تأث ,ابن عبد الملك بطريقته في 
الكتابة باعتباره كان من الملازمين له والمختصين بمصاحبته 1 
تور إحسان عباس : 

في مؤلف الدكتور إحسان عباس “عبد الحميد بن يحيى الكاتب وما تبقَى من 
رسائله» ') إشارة مقتضبة للبلوي» ولعل القثرئ يتساعل ما علاقة البلوي بعبد الحميد؟ 
ولكن سؤاله وتعجبه سينجليان حينما يعلم أن الكتاب الذي ألفه إحسان عباس يرجع في 
أصوله -كما يقول هو نفسه - إلمى البلوي 7), ذلك أن أبا القاسم البلوي احتفظ في 


(1) الثيل والتكملة 1/8. ص 12 
(2) نفسه. 

(3) عبد الحميد بن يحيى الكاتب. ص 8. 
(4) نفضه. 
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كتابه « العطاء الجزيل” بمجموعة من رسائل عبد الحميد النادرة قتي لا توجد في 


الأنداسيّة أو المشرقية. وقد جمع إحسان عباس هذه الرسائله 


با درام اعد 


تمد إحسان عباس في 
في كل من الذيل واختصار القدح. 
الوهاب 


منصور كتابا عرف فيه بأعلام المغرب العربي؛ وقد 


جمع الأستاذ عبد الوهاب م 
اخص البلوي في القسم الرابع بترجمة وافية (2) ومزج المؤلف في هذه الترجمة بين ما 
د في الذيل وما ورد في اختصار القدج. وقد نقل من المصدرين المذكورين جملة 


ن أخبار الرجل وأشعاره وقدرا صِتَلْحإ مَنَنَكم. 


! إدريس العلوَيعَنَ فْنَ الرسائل في العصر الموحدي!؟ 
الباحث للبلوي ترجمئة تَكتَب “فني تظارّتيبأؤفى ما كتبه المعاصرون عن 
شخصيته وتراثه الفكري والأدبي. وقد استفاد الباحث في بناء ترجمة الرجل من 
التكملة" و“اختصار القدح المعنى' كما استفاد في جزه 


للعطاء الجزيل' ود 
ونسبه وبعض شيرخه مع الحديث عن ثقافته والتنو: 


تعرّض الباحث في هذه الترجمة لأسرة 
بمنكثه الهذة وبمرهبت 


الرفيعة كما أنه انتقى من المصدرين المذكورين طائفة صالحة من شعره رفصرلا 


الحميد الكاتب كس 10 - 15. 


أعلام المغرب العربي. ج 146/4 
فن انترسل في عصر الموحدين- 168- 


اين 


ميرة كاتب موحدي 


من رسائله القصيرة 7)» محللا بعضها تحنيلا جزئيا تعرض في 
تنطوي عليها تنك الرسائل مبرزا قيمتها 
وقدرته على الكتلية 6 

ومما تجدر الإشار 


إليه أن البلوي قد ذكر عرضا في بعض المصادر والمراجع؛ 
أربعة أبييات في شكوى الزمان 
وأهله. كماورد ذكره في «ملء العيبة» أثناء حديث ابن يد عن سند لأحد الشيوخ. 
كما أشار إليه أستاذنا وشيخنا الكبير محمد المنوني في المصادر العربية لتاريخ المغرب 
معرفا بنسخة الكتاب ومنوّها بقيمته الأدبية والتاريخية. كما وردت الإشارة إليه في 
رسالة الدكتور عبد الله العمراني أثناء حديشه عن البلويين بالأندلس. ولم يذكره من 
المستشرقين سوى أساتذتنا الجليلة ماريا خيسوس فيقيرا في بحثها القيم عن مصادر 
تاريخ الموحدين. 
نستفيد من كل ما سبق أن التراجمتينالأصليتين اللتين احتفظ لنا بهما الزمان هما 
الواردتان : في : «الذيل والتكملة» َوَاحَتَصمانَ القدح المعلّى» وأن الدارسين المحدثين 
والباحثين المعاصرين قد اعتمدوآ حَرْئيأكلياتعلى. هلين المصدرين ولم يلتفت أحد 
من هؤلاء إلى قيمة كتاب «العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» في بناء ترجمة 
البلوي؛ فهو يحتوي على معلومات هامة تفيند الباحث في إبراز شخصية الرجل 
وأخلاقه؛ كما أن الكتاب يكشف عن علاقات البلوي بمعاصريه من الطبقة العليا كالولاة 
والقواد والأمراء والكتاب أو من الطبقة الدنيا من عامة الشعب. كما أنه يحتوي على 
نماذج هامة من رسائله وأشعاره التي يستطيع الباحث من خلالها أن يقوّم قدرات 
البلوي الفنية من خلالهاء ويضعه في منزلته التي كان يحتلها بين كتّاب عصره. 


(1) دريس العلوي البلغيتي. فن القرسل في عصر الموحدين. ص 321. 
(2) نه ص 323. 
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* المؤثرات العامة فى حياته : 

1) في الأندلس : 

انبلوي : ذكر نسبه ابن عبد الملك ققال : هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمان بن 
محمدين عبد الله بن علي القضاعي الإشبيلي؛ كان سلفه القدامى يسكنون قرطبة؛ ثم 
نزحوا إلى إشبينية ولاندري متى كان هذا التزوح. كما أننا لا نملك أخبارا عن أسبابه 
ودوافعه؛ غير أن مترجميه ذكروا أنه 
جدهم الأول (1). 


كانو يعرفون في قرطبة بيني علي؛ نسبة إلى 


وليست بين أيدينا أخبار عن أسرته انكبيرة أو الصغيرة» فقد سكتت المصادر عن 
ذكر والده كما أنه لم يشر إنيه في كتابه؛ مما يدل على أنه لم يكن من مثقفني عصره 
ويؤيد ذلك أن توجيه البلوي نحو الفكر والثقافة لم يكن من قبل أبيه بل كان بمبادرة من 
أخيه الأكبر (2). وقد كان أخوه هذا من كبار 


الشروط بإشبيلية ومن صدور 
بهاء ومن أثبت النإاق علي بادموإن طال أمرها '13؛ كامل المعرفة 
بالفقه والفرائض والمواريث والحسباب [الأعروض ©. أخذ البلوي كل هذه العلوم عن 
أخيه فأصبح مبرزا فيها مثه. كما أ. عن المعارف والعلوم عن خاله أبي العباس 
أحمد بسن عمر القرمادي ا7) سك ندل عي ةا« للمولف كانت من أسر: آل 
القرمادي وهي من الأسر انمشهورة في 

ركما أننا لا نملك معلومات كافية عن أسرته الكبير: 


أيضا لا نتوفر على 
أخبار ومعلومات ضافية عن أسرئه انصغيرة وليس هناك سوى إشارات طنيفة 


وغامضة أحيانا عن أحوان أسرته؛ فقد ذكر هو نفسه قي سياق رسانة له أن ربة الدار 


(1) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. ج 2 / ص 180 
(2) تذيل والتكملة 1/5 ص 309. 
(3) ثفنه. 3 


(4) تقسه. 


(5) اننيل والتكملة 1/1 ص 348. 


لس ميرة كاتب موحلري سسسب ووآصدات أفدلسيّة دا 
قد جارت عليه في أقوالها وافعالها ) وأنه حزن لهذا الجور حتى غدا لا يهنأ له عيش 
ولا يطمئن له بال» فساء حاله ظاهر! وباطنا ولا ندري ما يقصده البلوي من هذا الجور 
غير أننا نستنتج منه أنه لم يكن هني البال مع أسرته خاصة إذا علمنا أنه يشكو في 
رسالة أخرى من مقاطعة الأهل له؛ وأنه كان يكاتبهم من بلاد الغربة (أي من صحراء 
المغرب) فلا يردون عليه جوابا (©. 

وإذا تجاوزنا حياة البلوي الأسرية فإننا نجده قد عاش حياة اجتماعية مليئة 
والتقلبات وأنه قضى مراحل حياته كلها مترددا بين الأندلس والمغربء وذلك تبعا 
الارتباطه السياسي وتوجهه الإديولوجي. 

أما بالأندلس فإننا وجدنا صدى أخباره في المدن التالية : 

الانث 


رويين مس0( «اأسسسسسه مريلة وإسطبونة 


لقد كانت مدينة إشبيلية المقر الأساسيلصاحيا فيها قضى طفولته وشبابه؛ ويبدى 
أنه كان في مراحل حياته الأولى نشيطا مَرَّحآء حيث كون صداقات متعددة مع أبناء 
بلده وغيرهم؛ فكان يخرج مَعهُم لمهت علَىَالتزلذئي الكبير فيتناشدون الشعر 
ويتسامرون بألوان من النثر '”). وفي المدينة نفسها اتصال بمجموعة من الو 
عليها وكان من بين هؤلاء شيخه وصديقه إبن عياش *) كاتب الخلافة الموحدية في 
أيام المنصور والناصر والمستنصر الذي كان يشار إليه بالبنان لبراعته وفصاحته. 
وييدو أن البلوي كان قد تدرب على يد لبن عياش في صنعة الكتابة وفن الترسل. كما 
أنه ارتبط بواسطته بالبلاط الموحدي وخاصة الولاة الذين ترددوا على إشبيلية حيث 


(1) اختصار القدح ص 120. 
(2) العطاء الجزيل. 

(3) العطاء الجزيل. 

(4) الذيل والتكملة. ج6 / 384 


سيرة كاتب موحدي دراسات أندلسيّة 
تولى مهمة الكتابة في زمن شبيبته لمجموعة من هؤلاء كأبي زيد بن عبد المؤمن وأبي 
موسي المعروف بالعادل: وأبي عمران بن أبي مرسى وأبي إسحاق 


وأبي إسحاق بن أبي يوسف انمعروف بالأحول 17). وبالرغم من أنه كتب لهؤلاء جميا 


أبي يعقرب 


نذ دخوله لإشبيلية أواخر سنة 610 إلى حين وفاته سنة 
تأثر البلوي لوفاة صديقه أبي إسحاق بالغ التأثر» فرثاه بقصائد فريدة وكتب 
ريه رسائل نادرة (2). 
أن إشبيلية عرفت تنصيب عد من الولاة الموحدين الذين كانوا لا يعرفون 
ار الدائم بهذه المدينة» ولا شك أن هؤلاء الولاة كانوا يوصون بالبلوي خيرا 
ومن ثم أصبح من المقربين لديهم؛ ولو لم يكن قد تقلد لديهم منصب الكتابة؛ وهكذا 


امه أبو العلاء إدريس بالقرب من 
اليياشبي 37وقِد كان البدوي من بين الشعراء 
الذين أنشدوا قصائدهم في هذا انحفل وقد كنت قصيدسله إحسان الوالي كما استحسنبا 
العامة وانخاصة وأصبح الإشبيليون يلهجون با ويحفظونها عن ظهر قلب. 
ويظهر لي أن أحد هؤلاء الولاه بع أن حبر مَيَْة بوي وعرف أخلاقه وحسن 
معاملته وثباته على الحق والعدل عيّنه قاضيا مربلة واسطبوئة؛ يستفاد ذلك من 
رسانة بعثها له أبو الحكم بن عذرة جوابا على رسالة تعزية كان قد خاطبه بها وهو 
بباتين المدينتين ). ولاشك أن البلوي كان قد سلك في خطّته هذه مسلكا حسنا 
مما دفع انناس إلى تقريظه والشاء عليه 


عن شكرهم لسلوكه وذكائه رفضله 


(1) أعث تمغرب العربي 146/4. 
(2) العناء الجزيل. 39 
(3) البيان اقمغرب : 272 -273. 
(4) العطاء انجزيل - 


سيرة كاتب موحدي دراسات أندلسيّة 


وامتلاكه لزمام المعاني. وقد كان من بين الملدحين له أبو الحكم بن عذرة الذي قال في 


غير أن البلوي لم يرض بهذا المنصب الذي أسند له ولم يرد أن يمكث فيه لسبب 
من الأسباب التي نجيلها وطلب إعفاءه ثم عاد إلى مدينة إشبيئية. 

بعد عودة البلوي إلى إشبيلية استدعاه أبو زيد عبد الرحمان الموحدي ليكون كاتبه 
الخاص, فلبّى طلبه وانتقل إلى مدينة جيان حيث ظل هناك من سنة 607 إلى سنة 
0. وفي هذه الأثناء صدرت عن البلوي رسائل رسمية وصلتنا منها رسالة واحدة 
أبي زيد المذكور إلى ملك قشتالة وطليطلة وغشكونية يذكره فبها 
وبين الموحدين '©)ثارييد/أن إقامة البلري بجيان لم تدم طويلا 
بسبب الصراع الذي كان قائما بين المسيحيين والمسلمين المجاورين لهم؛ وبسبب 
المناوشات الدائمة انتي كانت تدورأبتِنَآلظرَفِيِنَ» ففضل الانتذل مرة أخرى إلى مدينة 
إشبيلية ومنها إلى مراكش. 

المغرب : 

دائم الاستقرار بالأندلس» بل كان يتنقل بينها وبين المغرب محاولا أن 
ى أحد الخلفاء الموحدين الذين كانوا يقربون الكنّاب الأندلسيين 
أشد الاعتناءء غير أن البلوي لم يفلح في ذلك إذ لم نعثر في 
كتب الطبقات التي ترجمت له على خبر يشيد أنه تقلّد منصب الكتابة لخليفة من الخلفاء 
بالرغم من أنه عاصر مجموعة كبيرة منهم؛ وشاهد أحداث الدولة الموحدية وتقلباتها 
السياسية منذ نعموة أظفاره إلى حين وفاته. 


لاد 
(2) نفسه. 


سيرة كاتب موحدي دراسات أندلسيّة 


وعلى الرغم من أن ا 0000 
عليه مرات متعددة وخلال فترات مد مختلفة. ويبدو أن أول زيارة له للمغرب كانت في 
ل 0 بشيخه أبي 
عبد الله بن عياش الذي كان قد تعرّف عليه من قبل في مدينة 2. رخلال هذه 
المذة الت 500 

ابه وإحضار ارة الأطباء للنظر في علاجه وتدبير 
0 ا الأندلسيين 
لنك الذين كانوا يردون من إشبيلية؛ يجالسهم ويسألهم عن 

ل قضاء ماربهم 


بعد رحلة البلوي الأونى إلى مراكش عاد إنى إشبيلية موطنه الأصلي ولاندري متى 
كانت عودته؛ غير أن ابن عبد الملك يشين. إل ذلك قائلا : «وقدم مراكش في أيام 
الناصر وانقطع إلى ابن عياش واختظ:به كفي كنفه إلى أن فصل عن مراكش إلى 
الأندليس» 4), 

ويعود البلوي مرة أخري إلى مراكشَ من وفد إشبيلية الذي قدم لمبايعة الخليفة 
المعتضد بالله الملقب باتسحبة 37) ود لَمَِِبِيَئَةبتدة-650 ه مما يفيد أن البلري كان 


قد دخل مراكش في هذه انسنة. ولعل ورود البلوي ضمن هذا الوفد له دلائة خاصة 
حيث نستفيد منه أن الرجل كان صاحب مركز اجتماعي هام؛ وأنه كان من رجهاء؛ 
حل لاي ارحس يا لإشا ا لي من توفرت فيه 
على أن اتبلوي كان من بين الشعراء الذين وقسع عليهم 


(1) الإعلام دج 180/2 

(2) انذيل والتكملة : 6 / 385 

(3) ثفسه. 385/6 ” 

(4) الذيل والتكملة. 6 / 358. 

(5) الذيل والتكملة : 1 /2. ص 457. 
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الاختيار لإنشاد الشعر بين يدي الخليفة» وكان لا ينشد الشعر في هذه المناسبات إلا من 
شهد له ببراعة النظم وجودة القريحة؛ وقد كان البلوي يمتاز بالصفتين معا. ويذكر 
تلميذه ابن عبد الملك أنه أنشد الخليضة أثناء حفل تنصيبه قصيدة بديعة نالت إعجاب 
بخطبة رائعة أظهر فيها البلوي قدرته على الارتجال وتفوقه في 


مجالي النثر والشعر. 


ويستفاد من أخباره أنه مكث بمدينة مراكش خلال هذه المرحلة غير أن الأيام لم 
تساعده على بلوغ أمله إذ أدركته فاقة شديدة «اضطر من أجلها إلى الانتقال إلى حاحة 
من أعمال مراكش وبواديها القريبة لتعليم العربية لبعض بني أجد رؤساء البربر» (01. 
وبعد سبعة أشهر من القلق والغربة عاد البلوي إلى مراكش» وبيده نزر يسير من المال 
الذي كان قد أسداه إليه ذلك الرئيس البربريء أقام به أَوْدهُ على تقتير مدة قصيرة؛ شم 
عاد إلى حالة الفقر الأولى وظل يرتاقٌ.ممآ يََوَّكيعليه من عقد الشروط. 

ولما ورد على مراكش سنة 655 ألواعظ محم بن أبي بكر بن رشيد البغدادي 
تعرف على البلوي وتحقق من فضله وَكَلمَه وأدرك ما آل إليه أمره من سوء حال؛ 
فصيره في كفالته وأجرى له'جرَآيةأقأم بها أزْدة#وكنانٌ ذلك من أقبح ما جرت به 
الأقدار من موجبات النقد على صنفه وجيرانه من المنتمين إلى العدوم والمرتسمين ببه 
وغيرهم من رؤساء حضرة مراكش» 77؛ فقد كان البلوي الجار القريب لأبي الحسن 
الرعيني وكان تلميذه وبلديّه وبطريقته في الكتابة انتفع حتى غدا الكاتب الرسمي لجملة 
من الخلفاء الموحدين ومع ذلك لم تجر له على يده منفعة ولا نال من قبله فائدة (. 


(1) الإعلام ج 2 ص 182. أعلام المغرب ج 147/4 
(2) الإعلام ج 182/2 
(3) الذيل والتكملة 2/1. 59. 
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جح برل ات موعن دراسات أندلسيّة ا 


.رهكذا ظل البلوي يعيش في أخريات أيامه قل قلقا يعاني من شظف العيش وسوء الحال. 
وعقوق الخلان والأصحاب إلى أن وفاه الآجل المحتوم مغرّبا عن وطنه الأصلي سنة 
67 هد 

* شيوخه وتلامذته : 
إك لنا البلوي فهرسة للشيوخ الذين درس عليهم أو أجازوه إجازة عامة أر 
خامة؛ كما أن أخبار طفولته ومرحلة صباه المصادر الثي 
ترجمت له شيئا عن تلك المرحلة: غير أننا باستقراء كتب الطبقات والتراجم تمكنا من 
حك سس الذي اندر كي 0 أجازوه سواء من المشارقة أر 
ويبدوأن البلوي كان قد وجد في أحد أفراد عائلته من يوجهه نحو الدرس 
والتحصيلء ونعني بذلك أخاه الأكبر أبا الحسن علي 17) ؛ الذي أخبرنا البلوي أنه أدخل 
أبا القاسم ابن بشكوال وهو بعد في المهْدين أربعين يوما واستجازه له فكتب له 
وضعها بيده على صدره وديا ل بخير 07. 

ويدانا هذا الخبر على أن أول شيخ أجَا-البلوي“إجازة مجردة هو أبو القاسم ابن 
بشكوال صاحب كتاب "الصنة”. كما يدلا أيضا.على أن,البلوي يعد آخر من روى عنه 
بهذا النوع من الإجازة (©. 


شحيحة حيث لم 


وحينما كبر البلوي وجد التوفيق مفتّح الأبواب في شتى العلوم من عروض رحساب 
وفرائض وهندسة و وقراءة ومهارة في عمد الشروط وقدرة على نظم 
الشعر وكتابة الرسائل. ولم يكن التوفيق ليحانفه نولا نبوغه وذكازه ولولا جلوسه إلى 
شيرخ كبار وحضوره لحلقات الدرس التي كانت تعقد بإشبيلية من قبل هؤلاء الشيوخ 
النين كانت تزخر المدينة بهم في هذا العصر. 


(1) النيل والتكملة 5 / إءرص 3!0. صلة الصلة ص 130. التكملة : ترجمة رقم 1896. برئامج 
شيوخ الرعيني ص 112 
(2) اليل والتكملة 1 /2. ص 454. 


(3) سير أعلام النبلاه ج 21. ص 141 
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ويبدو أن البلوي كان حريصا على العلم لا يأنف أن يستفيده من الصغير والكبير 
ويحفظ منه ما شاء أن يحفظ. ولذنك للك تقوحت ثقاقته وتعددت عد 
معارفه بتنوع الشيوخ الذين درس بتعددهم. ومن هؤلاء الشيوخ : 

1- أبو العباس أحمد بن مضاء القرطبي الذي كان بارعا في فن التصريف من 
العربية عالما بالنحو كاتبا بليغا شاعرا مجيدا متحققا من العلوم العقلية والنقلية» كما كان 
طيب النفس كريم الأخلاق حسن اللقاء جميل العشرة كامل المروءة. أخذ عنه جملة من 
الطلبة بالأندلس والمغرب ودرس عليه أبناء عبد المؤمن بن علي مدة وانتفعوا بعلمه 
أ وفضله. درس البلوي على شيخه هذا تصانيفه؛ ومن بينها كتابه 'المشرق" !!! الذي 
أجاز له روايته كما أجاز له رواية بعض أشعاره. 

2- أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمدٍ بن عبد الملك اللخمي القرمادي (© وهو . 
خال البلوي ذكر ابن عبد الملك أن'لَهِرَخلة'إلى المشرق حج فيها وسمع بالإسكندرية ١‏ 
عن السلفي. 

3- أبو عبد الله بن عياش أ وَمَوَمَ تاب الدولة الموحدية المرموقين؛ روى عن 
الإمام السهيلي وابن حبيش». وَكنَ يُتصمتك قبي الكتابلة تصرفا بارعا ويحفظ جملة 
وافرة من الأشعارء وقد اتصل به البلوي بمدينة إشبيلية ثم بمدينة مراكش وكانت بينهما 
علاقة متينة وطيدة وقد انتفع البلوي بطريقته في الكتابة. 

4- أحمد بن محمد بن مقدام الرعيني) الإشبيلي كان شيخا مقرئا عارفا بتجويد 
القرآن حافظا لأحديث راوية لهاء متصفا بالعدل والنزاهة فيما ينقله أو يرويه؛ حافظا 
للأداب يستظهر شعر (سقط الزند) لأبي العلاء المعريء متصفا بالزهد والفضل. وكان 
البلوي يجله ويقتره وقد روى عنه وحدث تلامذته بأخباره. 


(1) (المشرق) هو الكتب الذي طبعه شوقي ضيف باسم الرد على النحاة 
7 (2) الذيل والتكملة 1/1. ص 348 
3 (3) التكملة : ج 2 : ص 605. الذيل والتكملة 6/ 384. 

(4) الذيل والتكملة 1 / 1 /384. التكملة 1 / 97. جذوة الاقتباس 1 /72. 
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5- محمد بن سعيد بن زرقون الإشبيلي 7') : كان محدثا ثنة فيسا يرويه علما 
بأصول الفقه وأحكام القضاء ماهرا في عقد الشروط والوثائق» دارسا للأداب كاتبا 
مجيدا شاعرا محسناء حسن المشاركة في الطب قضى عمره في تدريس الحديث 
وإسماعه؛ كما أنفق وقنا طويلا في تعليم الأدب. وكان يجمع بين الثقافة المتنؤعة وبين 
دماثة الخلق» وحسن التودد إلى الناس؛ وخاصة طلبته الذين كانوا يتل 

6- يوسف بن أحمد بن عياد التميمي (2) اشتهر بمشاركته في أصول الفقه وتدريسه 
لكتاب "التنقيحات" للستهرؤردي ؛ وكان شغرفا بالأدب كاتبا مجيداء له حظ من قرض 
الشعر وبصر ٠‏ كما كان يتمذهب بالمذهب الشيعي ويجاهر بالمغالاة فيه. دخل 
ب ثم انفصل عنها إلى مراكش صحبة أبي عمران بن أبي موسى بن عبد 


عنه العلم. 


ك3 


7- عبد الله بن أحمد بن جمهور © _انقيسي الإشبيلي؛ كان سلفه من جند الشام 


الشروط: كما كان له حظ من علم الأنسَاتبَ” وآنتاريخ ؛ وكان إلى جائب ذلك متميزا 
بصلاحه وفضله ودماثة خلقة درن عليه كَبتوَيوَاششرك معه في الأخذ عن بعض 
الشيوخ. 

8- أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري *) روى عن أبي 
سليمان بن حوط الله. وكان من انفقهاء المتصفين بالحفظ العاقدين للشروط المبرزين 
في معرفتها الضابطين لأحكامها. 0 


(1) الذيل والتكملة. 6 / 203. للتكمئة 540/2. الديباج المذهب 2 / 259. تذكرة 
(2) الذيل والتكملة : 8/]: ص426. 
(3) التكملة 872/2. افذيل والتكملة 174/4 
(4) الذيل والتكملة : 1/!. ص 527 
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وقد ذكر ابن عبد الملك إلى جانب هؤلاء جملة من الشيوخ الذين أخذ عنهم البلوي 
كأبي الحسين بن عظيمة الذي قرأ عليه البلوي القرآن بالقراءات السبع وأبي إسحاق 
ابن الثترفي وأبي الحجاج بن الحسين بن عمر. كما ذكر جملة من الشيوخ النين 
أجازوه ومن بينهم عبد الرحمان بن محمد الشراط من الأنداسيين؛ وأبو الطاهر 
الخشوعي من المشارقة!!). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن البلوي بعد أن اكتملت شخصيته واستوى عوده و: 
ثقافته شارك في مجال التدريس وندب نفسه لنشر العلوم والمعارف فتلقاها عنه 
مجموعة من التلاميذ النجباء سواء بإشبيلية حيث أقام مدة طويلة من مرحلة حياته 
الأولى أو بمراكش التي مكث بها في مرحلة حياته الأخيرة. 

وقد ذكر ابن عبد الملك أن كثيرا من شيوخه وجماعة من أصحابه أو من يتنزل 
منزلتهم (”) قد قرأوا على البلوي كثيرا بن الحديدوالآداب. وذكر أيضا أنه قرأ عليه 
-هونفسه- القرآن الكريم برواية ورش وَتَعرْبٍ على يديه في علم العروض؛ وصناعة 
الحساب والفرائض» وأنه أجازهإجازة.عامَة أكَثر من مرة؛ وعلى هذا الأساس يكون 
ابن عبد الملك من تلامذة البلوي اين لاوم وْلّةأكائتت لأ خصوصية بسه. ولم تكن 
صلته بشيخه هذا منتصرة على حلقة درسه وإنما كان يسايره ويذاكره خارج الحلقة؛ 
ويجالسه في دكانه الذي كان يتصدى فيه لعقد الشروط. كما كان ابن عبد الملك الرارية 
الأول لشعر البلوي يستفاد ذلك من قوله "أنشدني كثيرا من شعره ما لا أحصيه كثرة 
وشاهدت من ارتجاله إياه وسرعة بديهته ما اقتضي منه العجب” !3. ويبدو أن صحبة 
ابن عبد الملك لشيخه كانت حوالي سنة 650 ه بمدينة مراكش وأنها قد استمرت إلى 
حين وفاة البلوي سنة 657ه 40 


(1) نفسه 2/1. صن 454. 
(2) الذيل وللتكمطة 2/1. ص 454. 
(3) نفسه. 


(4) د. محمد بن شريفة (مقدمة الذيل والتكملة) ج 1/8. ص!1! - 13 
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دراسات أندلسيّة 


آلمراكشي يعد المصدر الأساسي في بناء 
سرد حرق الس كر من المعلومات وظفها ني 
كتابه (الذيل والتكملة) 0 هذا الكتاب من معلومات أنه روى 


التي أوردها لبن عبد الملك في 
نك نجده رثى لحاله حينما أصابته فاقة 
في أخريات أيامه وأنه كان ينحى باللآئمة عنى بعض تلامذته الآخرين الذين لم تجر 


الأدار على يدهم خيرا بالرغم من انتفاعهم به. وهو يعني بذلك أبا الحسن الرعيني 7 


الذي يعد من تلامذ: البلري الأوائل الذين انتفعو! كثيرا بطريقته في الكتابة فأصبح لهم 


صيت ذائع وشهرة بالغة واكتسبوا جاها عريضا وقد اتصل الرعيني بالبلوي في إن 
ودرس عليه؛ وتدرب بين يديه على أساليب الكتابة حتى صار من العلماء المرتسمين 
فيها ؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يجر لدبذكرا في 'برنامجه"' مع أنه علي شرطه, 
بين التلميذ وشيخه ما يدعو إلى إسناطه 


(1) مقدمة برنامج شيوخ الرعيني - الذيل واقتكمنة 1/5. ص 323. 
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سس نونية أبي بكر بن عمار الأندلسي دواسات أندلسية 
نونية أبي بكر ين عمار الأندا 


(ت 1084/477) 


د. حياة قارة (المغرب) 


كان ديوان ذي الوزارتين أبي بكر محمد بن عمار الشنبي الأندلسي "كثير الانتشار 

في الأندلس بعد وفاته؛ ولكن الظروف العصيبة التي أحاطت بموت الشاعر لا تسمح لنا 
بالقول بأن الششاعر قام بجمع ديوانه بنفسه قبل مصرعه؛ فقد أخذ أدباء آخرون على 
عاتقهم جمع ما تيمر لهم الحصول عليه من شعر ابن عمّار ووضعوه في كتاب خاص. 
وأول من وصلت إلينا أخبارهم من هؤلاء الأدباء هو أبو القاسم محمد بن يوسف 
الشلبي من معاصري ابن عمار وأهل يلِذتّة,رفقد كتب هذا المؤلف تاريخا مجموعا في 
أخبار المعتمد محمد بن عبادء وييذوإأْخصتصَقسما مبما من هذا التاريخ لابن عمار 
وأعماله وشعرء' (1, 


وبعد مضي عشرين"عاما غلى وفاة الشاعرءاهتم أ. 
(ت 1147/542) بجمع شعره وَأَحَبارَه قي كتتاب سمآه 
الوزارتين أبي بكر ابن عمار" (©» ولكنه لم يصل إلى أيدينا. 

وقد جمع أبو الطاهر محمد بن يوسف التميمي السرقسطي (ت 1143//538) ديوان 
شعره؛ ورتبه على حروف المعجم؛ يقول عنه ابن الأبار : “ولا شك أنه بحث عنه في 
مظانه؛ واستفرغ جهده في جمعه" (3, 


الحسن بن بسام 
ة الاختيار من شعر ذي 


(1) صلاح خالص : محمد بن عمار الأندلسي : ص 175» والحلّة السيراء : 2136/2 
(2) الُخيرة في محاسن أهل الجزيرة ق 2 م 2 ص 477 والحلة السيراء : 2/ 148 
(3) الحلّة السيراء : 132/2 133 + 134 


لت ترنية أبي بكر بن عمار الأندلسي وواسات أندلسيةس 


الطاهر التميسي من شعر ابن 


اله في 


كتنية ترجمة ابن مار (0, 


5 لو دي ا 


تحت رقم واحد في الكته 


إء؛ ولكنها ممزقة ومخرّمة بسبب الحشرات والرطوبة بشكل يصعب معه 
قرامتها والاستفادة منها (©, 

اوكان قد نهد بجمع ديوانه وتحقيقه - قبل ثنين وأربعين عاما - د. صلاح خالص» 
ونشره تحت عنوان 'محمد بن عمار الأندلسي : دراسة أديية تازينية الألمع لمخصي 
سياسية في تاريخ دولة بني عباد في إث 
7 .. ضمن سلسلة " الحياة الأدبية في 

أما المصادر التي اعتمد عليها فل جَمْعْشئره/فِبي : قطعة من ديوان ابن عمار»ء 
وانحنة انسيراء لابن الأبار؛ والذخيّرَةالابن"بتتام؟ والمطرب لابن دحية الكلبسي؛ 
رنصرص أدبية أندلسية لابن سيد انان ليتتوي» وخريّدة القصر للعماد الأصبهاني 
والحمنسة المغربية للجراوي... إلخ (3. 


تحقيقي لكتاب “كنز الكتاب ومنتخب الآداب" ار 
ن عني بن أحمد بن علي الفهري : نسي المثوقى سنة 
2 (السفر الأول من النسخة الكبرى) ” 


تيراء : 165/2 
سدح فلص : محمد بن عمار الأندلسي : ص 176؛ 179؛ 180. 


: نبذة من شعر أبي عبد الله محمد بن غالب الرّصافي البلنسي؛ مجلة دراسات 
د 21 - جائفي 1999 - ص 23 - 24. 
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سسب نونية أبي بكر بن عماز الأنداسي لست ورابعات أندلسية ا 


التي انفرد بهاء وقد كتبها إلى المعتضد بن عباد عند منصرفه ظافرا من إحدى 


وجعلئت من مَرئَّةٍ عُنْوّقا 
وتقع في أربع وأربعين بيتاء ولا توجد في ديوانه المطبوع. 

والقصيدة غنية بالإشارات التاريخية المتعلّقة بأسرة 
التي جمعت بين زعيم البرازلة محمد بن عبد الله البرزالي والمعتضد بن عباد, انتبت 
بنتل زعيمهم؛ وتفرق أمرهم, وانضمام بقاياهم إلى باديس بن حبوس صاحب غرناطة» 
وإلى ذلك يشير ابن عمار إلى الصراع الستمر بين مملكة غرناطة حصن البربر في 
الجنوب؛ وبين إشبيلية؛ يقول : 

عرس يْمُودُ على عثركة مَكَمَا وَمَسًرةٌثبويلهالخزفا 
غشنا به في نزح جنص حتمائي ةوبن على فرئاطة عزتنا 
ولعلَ القصيدة نظمها ابن عمال وَالمَقيَصنمٍ كر راض عنه؛ إذ نجد في ختامها 


باد منها الحروب الطويلة 


يستعطفه بقوله : 
وامنن بتسريحي وصنك يَقَتَضَيّ ” بتزئي ونّصحي للزمان أمانا 


وبعد. فأقدم الآن نص القصيدة كما وردت في كنز الكتاب» وأرجو أن أكون قد 
وفقت في تقديمها وتحقيقهاء وأدعو الله أن يوفقني للمزيد من خدمة تراثنا الأندلسي؛ إنه 


و9 


دراسات أنداسيّة سل 


قال أبو إسحاق إبراهيم البونسي : وكتب أبسو بكر بن عمار إلى المعتضد ")بن 
عباد عند منصرفه ظافرا من غزوة بهذا المنظوم [من الكامل] : 

شرك قد كَسْلت لنابُشرفا رزهتّك مَابك سراوف 
7 00 لت من حَرَجِئة 6ج 


تل فير من قتماجثئفنا 
وستكقطر عمنمتنازها 
في ال الشهر إلامُرمنارسبنئا 


رمسرةتيديلهنزفا 


اهو انممتضدء لا المعتمد كما جاء في 
دليل على ذلك (أنظر للبيت 18 و23)- 

أنننس» بقرب مرسى سهيل ومرسى مالقة. وهي مديئة صغيرة مسرّرة من 
ابناء الأورل؛ وهناك جبل منيف عال يزعم أهل الناحية أن النجم المسمى سهيلا يُرى من أعلاء. رلك 
لقب أبو القاسم الأستاذ التتقظ مؤلف الروض الأنف بالسهيلي؛ الروض المعط 
) والحلقة اسم لجملة السلاح والدروع رء 
هي اندروع خاصة : لسان اقعرب (حلق). 


(2) مربلة هااءطتعالا 


(3) تسمى الدروع حلقة 


ب نونية أبي بكر بن عمار الأندلسي 

غتت به في دوع حلص" حَمَائِم 
الواهي الخبل في صنهاجةٍ 
أشرغ لمنراعبه أبا عمرو) فقد 
[...] ") أي جاريك العلا طّرفا ولم 
هون عليك فكم جُمُوحٍ قبله 
وارتغ وإن تبغ ارتياخك مِنْهُمْ 
سبُئير رمحُك كُوكْبًا رمي به 
ويشيبُ سيمُك في الوغى نارا تُفَنْ 
قشر من الله العظيمسُمَيُل 
أنثير فقد لاخ الصسبائح لناظر 
إن كنت من لخم سنجهم 


(1) يقصد إشبيلية. 


(2)غرناطة 5203د:6 ومعناها الرمانة. مدينة بالأنلس؛ من مدن 


دراسات أندلسية سسس 
تَعْبَت على غرتاطة 0 غريقا 
ضناهى مَتِينَ الخبل في قخطنا!ة) 
فش لهكنفاقفرتى كنقا 
عترك ظَبَقد لراحفيه لبانا 19 
فتمتدهة ىع مسد نما 
من تجل إسماق الرتى شيطانا 
رب رن ناديس 7 لهَاقُربانا 
من يُستطيع بفاغمًافذآنا 
وروا لِسُنْيك فِيهمٌبُرهمنا 


مثئها حصن أسوارها وبنى 


قصبتها حبّوس الصنهاجي ,ثم خلفه ابنه باديس بن حبوس؛ فكملت في أيامه؛ الروض المعطار: 45. 
(3) يشير الشاعر في هذا البيت مع سابقه إلى الحروب الطويلة الي كانت بين المعتضد بن عاد 


وزعيم البرازلة محمد بن عبد الله البرزالي الصنياجي؛ انتهت بقتل هذا الأخير؛ وتفرق أمر البرازة» 
وانضمت بقاياهم إلى بائيس بن حبوس صاحب غرناطة؛ وهي حرب بين البرابرة والعرب 
القحطانيين» وإلى ذلك يلمح الشاعر. 

(4) أبو عمرو : هو المعتضد بن عبّاد. 

(5) سقط في الأصل. 

(6) الأيان : الصدر. 


(7) هو باديس بن حبوس صاحب غرناطة. 
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ترص سكت لكر ره 
أرق من ان في وغل 

اديه فقن 
في مجلس أجِريِت فيه دماءهم 
باجيالتله فتوعيدييه 
سبي يايد ركني ويد 1 


دواسات أنداسيّة 


أغطيت فك فيولاً صُدرفا 


هذا وإن 


سن كان ظُماننا إإسى ظما 
إِحْلَِيت فيه [بمدحك] !') الأزمانا 


تل بي أن انستكي خُسرانا 


ذبتيت بِلْيْلهِاحَيْرنا 
برَني رنصسحي للزمن أمانا 
)أشددت الندى ميدانا 


أعلام مالقة. -دراسات أندلسية 
أعلام مالقة 
تأليف اين عسكر وابن خميس 
نشر الدكتور عبد الله المرابط الترغي 
دار الغرب الإسلامي بيروت (مع دار الأمان بالرباط) 1999. 
د. محمد اليعلاوي 


يبدو من المقتمة الضافية التي صتر بها الناشر تحقيقه - الناشر في مصطلحنا هو 
محّق الكتاب - أن «أعلام مالقة» ينسب إلى مؤلفين متقاربين بالنسب والتزامن : ابن 
عسكر المتوفى سنة 1238/636 وابن أخته ابسن خميس (ت, بعسد 
سنة1244/642)» بل إلى ثلاثة حسب مالأتِظة الناشر (ص17 من المقتمة) : فالخال 
وابن الأخت ذيّلا بكتابهما كتابا مفقود!أموْسوماً#«تاريخ أدباء مالقة» لمؤلف سابق لهما 
بنحو خمسين سنة. 

والأثر الباقي من كتابهما يتمثل.في نسخة من مخطوطة وحيدة مبتورة محفوظة في 
مكتبة خاصة بمدينة مكناس» لم يشتفل عليه آلنَاشْرٌ مباشرة وإنما اشتغل على 
مصورات منها ونسخ بالرقن أو خط اليد وقعت إليه من ثلاثة باحثين : الفقيه محمد 
بوخبزة والمرحوم محمد بن تاويت التطوائي والأستاذ محمد المنوني صانه الله ورعناه 
فاتخذها أصولا ثانوية إلى جانب مصورته هو التي أطلق عليها لقب «أصل أ» 
وإنماهذه ال«أصول» الأربعة ترجع إلى «أصل - صفر» هو مخطوط مكناس. ولعلّ 
الذي حمل الدكتور الترغي على اعتبار هذه المصوّرات أصولا كونها محلاة بما صوبه 
منها وأضافه إليها الباحثون المذكورون كل على نسخته فوفروا عليه كثيرا من الجهد 
ومن الوقت» كما يظهر من الإحالات الكثيرة التي يقول فيها مثلا : وفي أصل المنوني: 
سمة (ص 129, ه 6) أو : وفي أصل بنتاويت : الأعراء (ص 225: ه 4) معترفا 
هكذا بجميلهم ومبرهنا على أمانة عقليّة أصبحت اليوم نادرة الوجود. 
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7 مثلا). ويرى الناشر أنهما يرمزان إلى ابن خميس؛ أو بحروف : ه ع س 
7) إشارة إلى ابن عسكر (ولكن مادخل الهاء ؟): وكذلك يفعل المؤلفون اللاحفون 
إن عن الكتاب: 


ينسبون المنقول إلى هذا أو إلى ذاك ولكن بسدون 
حتى ابن خميس نفسه؛ عندما ترجم لخاله (رقم 50 ص 175) فقال : هر 
مبتدئ هذا الكتاب؛ فإنه لم يبيّن حدود عمله ولا حتى ذكر «أعلام مالقة» ضمن مؤلفات 
المترجم. 


5-0-7 3 ترجمة لأعلام من مائقة عاشوا في القرن السادس والقرن 
ابع (39 و49 ترجمة) ممن ذكر المؤلفان:أو أضاف الناشر وفياتهم؛ وتراجم قليلة 
من القرن الخامس (9) والرابع (7) .وتادونيما, 
والمترجمون قضاة وحفاظ ونطاة وقؤذاء. وأِرأء طوائف وشولر متمردون على 
السلطان كابن حفصون «الإسلامي» صَآكَتَ بوبشتر (ترجمة رقم 143 ص395) - 
ار و على 
ومنهم كتّاب الدواوين وحتى مؤدبر 
ب (ص 151 و161). 
وكل هؤلاء نظموا الشعر قليلا أو كش !؛ فطغى النظم على النثر - والمؤلنان 
النثر «الكتب» (ص اسع - أي عنى الرسائل الديوائيّة والأخوانية أو 


الصبيان - المؤذب يدعي 


إلى ملق أو النشأة أو الاستيطان المؤقت» حتى 


إن كانوا من كور: بتها مالقة كما كانت غرناطة قصبة كورة 


أعلام مالقة دراسات أندلسيّة 

لاايظهر أن هذه التراجم تتميّز عن نفضها أو عن مثيلاتها في ما سبق أو لحق من 
كتب الرجال والطبقات والبرامج والمشيخات؛ فالمؤلفان ينقلان عن السابقين؛ وعنهما 
ينقل اللاحقون؛ فلذلك تكثر في هوامش الناشر وفي فهرس مراجعه الإحالات إلى 
الخشني والحميدي والضبيّ وابن بشكوال؛ ثم إلى ابن الأبار وابن عبد الملك المراكشي 
وابن الخطيب وغيرهم. وفي هذه المبادلة ة لمن لايشتغل إلا على نسخة 
وحيدة» إذا هو بالمقابلة يملا الفراغ ويصوّب الغلط ويقّم الميزان. وهكذا قثم لنا 
الدكتور الترغي نصتا مقروء! بوجه عام مضبوطا في معظمه؛ حقيقا أن يكون مصدرا 
لدارسي الشعر الأندلسي المغمور أو فن الترسل؛ وقد استعان كما قلنا بما قيّده الباحثون 
الثلاثة في نسخهم؛ وكانوا قد همّوا بتحقيق الكتاب بل شرعوا في العمل فصدهم عنه 
كثرة الخرم والسقوط والنقص : فنسخة مكنا تشتمل على الجزء الثاني من الكناب» 
أي تراجم حروف الميم إلى الياء» مزون! ينين والغين فالقاف ثم السين والشين فالهاء» 
حسب الترتيب المغربيّ لحروف إلهجاء/1/. الذي ينفصل عن الألفبائيّة المتداولة في 
مواضع : بعد الزاي يأتي بحرفي الطاء والظّاءء ويواصل بالكاف إلى النون ثم يتراجع 
إلى الصاد والضاد؛ ويعود بألعين إلى القاف لم يترَآجَعَ إلى السين والشين ويختم بالهاء 
إلى الياء؛ مما يدل على أن تراجم إبراهيم وأحمد؛ والحسن والحسين؛ وخلف وداود؛ 
وربيع وكعب وليث قد ضاعت مع الجزء الأول. 

والمألوف في التحقيق والعمل الجامعي أن يذكر الباحث الدوافع التي حملثه على 
اختيار هذا الموضوع أو التعلّق بهذا الكتاب؛ والفوائد التي يرجو جنيها من عمله؛ وهو” 
ما لم يذكره الدكتور الترغيء لا سيما وأن التلثين من تراجم الكتاب متواجدة في الكتب 
التي ذكرنا أصحابها منذ قليل» مما قد يصم الكتاب بشيء من التكرار. 


(1) نشكر للصديق الأستاذ البشير العريبي إفادتنا بهذا الترتيب الخاص بالمؤدبين كما قال؛ وقد بحثنا 
عنه في القواميس والموسوعات فلم نجده فالتجأنا إليه. 
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دراسات أندلسيّة 


مجهود الدكتور الترغي: بل بالعكس نحن 


ين ترجمة أنفرد بها هذا الكتاب ولم يذكرها 
هذا الاكتشاف في مقدمته؛ على إسهابه فيها. 
الخمسين لخير مبررٌ للإقدام على تحقيق الكتاب وإكمال ما 


السابق ولا اللاحق؛ ولكنه ثم يز: 


ولعمري أن هذه ! 


بدأ فيه الشيوخ الثلاثة "١‏ 

من المحققين من ون في الهرامش على 
ذكر اختلاف القراءا: إلى السقطء وهي طريقة المدرسة الاستشراقيّة القديمة 
ولا سيْما الألمانية. ومنهم من ن بالقارئ فيحاولون ملء الفراغ في المتن 
يخيّة وتخريج المأثور من الكلام : القرآن والحديث؛ وشواهد 
الشعر والأمثال السائرة: والتعريف بالأشخاص والمواضع؛ أي كل الشررح التي 
نسميها اليوم «الحلية النقديّة». 

والدكتور الترغي آخذ بالطريقتين: فهر يَلكرَالإقراءات المغايرة ويقابل بيين نسخئه 
المطتمة بالإصلاحات والإضافات التي ٠‏ وبين النقول عنها - أو إليها - ني 
كتب الآخرين ويحيل إلى مظان الاختاقتة© وربما أحالنا - سهؤا أو إغراء! - إلى 
مراجع لا يمكن الوصول إنيها ملرَجودهافِيّ خَزَائتة»"ؤيالي بقراءته هو للكلمة المبيمة 


إلا أنه قليلا ما يبرر اختياره؛ خصوصا إذا 


نص ولضح للقراء 


وتوضيح الإشارات 


أو المطموسة ويعمر الفراغ ويسة 
كانت القراءتان المتناة 


أن صالحتين كلاهماء كما وقع في ترجمة محذث عمّر طويلا: 
فقرأ (ص 81) : علو سنه عوضا عن علو .. وإذا كان السقط بياضا فملأً الفراغ 
كما في هذا الشطر المزاد (طويل) : 1 
إلى حين أصمتني مهام قسينه [فأوقعن بي عيبا وسيّبن لي نغلا] 
(ص 187)» فإْه لا ينسب الزيادة إلى أحد ويقول إنها مجرد اقتراح من عنده؛ فلنا أن 
نسأل الماذا هذهانقراءة بالذات؛ وما هذا العيب وماهو النغل ؟ 

أما القسم التوضيحي من التحقيق فقد أخذ فيه الناشر بنصيب وافر فعرّف غالبا 
بالأشخاص العارضينء مثلا على بن عسكر أو خال الخال (ص 114؛ ه 2) أو وجّبنا 
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أعلام مالقة -دراسات أندلسيّة 


إلى مظان تراجمهم (ص 195: ه 4 : الأستاذ أبو علي الرندي) وشرح المفردات 
الصعبة (ص 110 ه ! : التح : معناه اختلط عليه أمرم)؛ ولكنه يشرح بقّة 
كلمات كثيرة غامضة مبهمة بل مستعصية على المعاجم وعلى كتسب الغريب والنوادر 
مثل «حجارة الأزارق» (ص 87) وفعل «شاحل» (ص 376؛ في معنى خاصم؟) في 
هذا الشطر (منسرع) : 


والنص المحقق لا يكفي أن يكون مقروءا؛ ينبغي أيضا أن يكون مقنعا مفيوماء 
والأمر أدعى للحيرة إذا كانت الكلمة المجهولة هي من اختيار الناشرء أتى بها بديلا 
لكلمة الأصلء مثلا (كامل) : 

فكأن هاميم غمود للظتبئ#. عند اللقاء» وللسهام ضبيير 
(ص 222) فعوّض بضبير كليئة «خفير». مالمعنى لا ينضح بهذه ولا بتلك؛ وفي 
هذه الحالة بحسن أن ينبْه القارئ إلى بقاء الغؤض فيعمل فكره بدوره. وقد يأثي البديل 
بعيدا عن السياق (بسيط) : 


[زجنوا] عن غمص "لصفن [وائتبروا] 

(ص 372 ه 4 / 5) فبالمتوقم : زجروا عينك عن الغفمض الخ...؛ إلا أنها لا 
توافق الوزنء أمَا اتتبر فلم نجدها. ولكن أغلب اجتهادات الناشر صائبة وجييهة: 
ولاتفتقر إلا إلى شيء من الاحتجاج لها. 


520 1 2 


ومن التحلية النقديّة : تخريج الحديث النبوي أو الأثر من كلام السلف أو الشاهد من 
الشعر المحفوظ والمثل السائر. هنا أيضا قام الدكتور الترغي بهذا الواجب فنبْه إلى 
النقل والتضمين والاقتباس» مثلا التلميح إلى الآية 79 من سورة الكهف في هذا الشطر 
(كامل) : 
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(ص 257: ه 1) وأ 
وخرّج هذا البيت القديم 
إن عادت العقرب 
228: ه 3). ولكنه سيا عن الإشارة انواجبة في مواضع كشيرة؛ وهو مستغرب 
من هذا الباحث الجاد الذ: 


اقتضاب إلى حديث التسلسل بالمشابكة (ص 243: ه 1) 
ن قاموس الحسن اليوسيّ (سريع) : 
انها وكقت لقنس ل لهاحضرة 


برهن تحقيقه ومقتمته وفهرس مراجعه على سعة أذنه 


وثراء ثقافته» وفي رأينا أن سكوته عن بعض التلميح وإعراضه عن شرح بعض 


المفردات أو توضيح بعض الأحداث التاريخيّة أو كشف الشاهد وانمثل لا يعزى إلى 


نقص في الرصيد؛ بل إلى الاتتصاد في التعليق؛» كأنه يخشى تغلب الحراشى 
والبرامش مئن الكتاب كما يقع كثيرا عند الذين يسوّدون أسافل الصفحات بالتنبيه 


يفسرون «الماء بعد الجهد بالماء». ونحن لا نوافقه على هذا التحفظ إن 


النشء وتعويده علمى ممارسة أمّهات 


ايا عن بهرج الحداثة الموهرمة حتى 
: كل حديث صائر إلى قدم وأََّهأنقديم كان أجديدا في وقته. من هذا السهر: 
الإشارة إلى اقتباس من القرآن في ذا الشطر (طويل) : 

.... فنل: اموق كناءَ سبد عبلا 


(ص 187) أو من المثل : 


ورنتماماتت 


ع الحزة... في القصيدة نفسها : 

الجوع حرة” ولم نرض أن تختار من ثديها أكلا 
أو من قصئة أبي حنيفة مع جاره الذي يشكو الضياع كل ئيلة «وما أهمل جاره ولا 
أضاعه» (ص 183) أو من بيت جرير المشهور (ص 187) : ١‏ 

ا 


لبون الحرب يسطيع صولة إذا هو قد رام القناعيس والبزلا 

فلو توسعٌ مثلا في انتعنيق على رثاء خال ابن عسكر لأبي بكر بن صفوان (رقم 
3 ص 367) وقد حشر فييا الشاعر أسماء الأعلام الغابرين من عاد وثمود؛ وطسم 
وجدير: ولبيد ولبدء والساطرون والمعاقر» كما فمل الفزاري القيرواني في القصيدة 
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الفزاريّة؛ نقول : لو تومتع لأملنا أن نعرف من هو «ربيع» الذي يخشى المطر والرياح 
ار عن تا سيط 
وعن ربيع وما يغشاهمن مطر2 ومن رياح سفت هالدهارير 
(ص 369 ولعلها : أسفتهاء والكلمة ملتبسة وزنا ومعنى بين الناقص والمضاعف). 
ولعل السكوت راجع إلى ثقة الناشر بقارئه المغربي أو المغاربي في ثقافته التاريخيّة» 
لذلك لم يؤرّخ لنا كائنة العقاب أو المريّة أو غزوة ماردة. 

ومن التوضيح المفيد للهاوي وللمختص على السواء : الإشارة إلى صيغ من الكلام 
.تخرج عن السألوف حتى لكأنها خاصّة بالأنداس أو المغرب ؛ فالناشر نفسه يجمع 
بعض على «أبعاض» (ص 46)» وصاحباه يفضّلان مهرب على مهيب (ص 176) 
ويشيدان بالرجوليّة إلى جنب الرجولة.(ص 331 و176) ويختصران البيوتات إلى 
البيتات (ص 243)؛ وإذا طلب القوم الئاس لاجد منهم «خاطبوه» (ص 361)؛ فهذا 
الانزياح جدير بوقفة قصيرة. 

كما نسجل باهتمام أن إلصاق آلَلاحَفَة"عون» بم الشخص مثل تحويل حفص إلى 
حنصون وحزم إلى حزمون [صنَ316) لين يقصد شه الملاطفة ولا التصغير بل 
التعظيم (قال : ف : حفصون ص 325)؛ فعليهما نقيس زيدون وعبدون وخلدون 
النه 

وفي لغة الكتاب ظاهرة تسترعي الانتباه : ضم صفة الحاجَ إلى اسم الشخص أو 
كنيته : كأن يعرف بالحاج عتيق (ص 255) وهذا الحاج أبو إسحاق إبراهيم (ص 
3)) كان حاجًا فاضلا (ص 161)» والظاهرة نجدها عند المقري أيضا : قال لي 
الحاج أبو عبد الله... (نفح الطيب ج5 ص 257). نعم؛ نعرف أننا في المغرب العربيّ 
انتوق دوما إلى أداء الفريضة ولو راجلين؛ وكلَ حارس مغرب في بيت أو ضيعة 
يدعى الحاج فلان» ولكن هذا التلقيب - وقد صار يطلق عندنا بتونس على من حج 
وعلى من لم يحج - لم يتسرب إلى الكتب ولا رأيناه مشلا في كتب صلحاء القيروان 
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أعلام مالقة 


كرياض النقوس أو معانم 
أيضا يحسن التنبيه. 


وبعد» إن تحقيق الكتب انقديمة ليس أمرا 


ظل ممزقا بين الواجبين الذين حصرنا نيهما 


الميمتين: ونحن؛ لذن توقفنا عند بعض 
للكتاب وهي آتية بدون شلاه 


بريد المجلة درآاسات أندلسيّة 


1 - ملاحظات الدكتور محمد اليعلاوي على العدد 21 من مجلة 
دراسات أندلسية 


/ حول بحث الأستاذ عبد المجيد الغنوشي : شرح لغوي لعنوان كتاب «فصل 
المقال» لابن رشد بالعربية ص59 وبالفرنسية ص32. 

في اللغة وفي القرآن : القول الفصل هو القول الحق «الآبة 13 من سورة الطارق» 
وفي التاج : الفصل هو القضاء بين الحق والباطل ومنه الفيصل للحاكم العادل. وقال 
الراغب في مفرداته : فصل الخطابي :"ما قيقع الحكم. ويوم الفصل : يُبيْن فيه 
الحق من الباطل. وابن رشد يدعي أنهأيكتلية هدّا فل نهائيا بين الحق والباطل في 
اخصوص قضية العلاقة بين الشريمة رَحَكمة: فصّتار كتابه عمدة في هذا الموضوع 
يغني عن غيره من الكتب. وَسَرَاءِ أشبتنا غبازة «تقرّيير» أم أسقطناهاء فالمعنى لا 
يتغير: إن الكتاب يبحشا في الصلة بين الدين والفلسفة ويقول القول الفاصل. 

م حول بحث الدكتورة حياة قارة : نبذة من شعر أبي عبد الله الرصافي البلنئسي 


ص 21 : ص 28 حرف الباء «بيت 1[» : 


الخطأ: يسعى وصعب من الأرماح في يده كأنهلوقود الحرب محتطب 
الصواب: يسعى رصعب من الأرماح في يده كأنه لوقود !) الحرب ممتطب 


(1) وقود الحرب لا قود : لأن المقصود الاسم أي الحطب لا المصدر والخطأ في الوافي أيضا : 
ج29 ص 234 
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ص 29 حرف الدال ب 
الخطأ : بانة الجبزع هل لديك وقاء 
ان 


: بانة الجزء هل لديك وفاء 


ص29 حرف الدال 


انخطأ : بانة الجزع كيف آمل بقيا مل لاعسبً ورسوقمجة 


الصواب : بانة انمزع كيف آمل بقيا” سل اهبا الأوسوقمجة 


منحة 30 حرف الراء «بيت 1» من مراجعة أبي عبد الله الرصافي البلنسي : 


صنحة 30 حرف الراء «بيت 3»ا من لمم أبَي عبد الله الرصافي البلنسي : 


انخطأ : إذا أثلفت منا النفرس بجية ...-أفيينًا ضرا في أ, 


الصواب : إذا ألفت منا الخفوس سجية 2 فماطيبرنافي أن نُششئُتا 


صنحة 30 حرف الراء «بيت 8» : 


- في السطر الأخيرنقرأ مستنجزا عِدْنَّهُ «المرة من وعد» عرض «مستنجزا عَدنَُّ» 


0 
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بريد المجلة دراسات أندلسية 
صفحة 32 «المقطوعة الأولى» : 
الخطأ : فتى كلما استعرضت بالخير ذائه زكت مثل ما خَلّصتَ من سبكه التبرة 
زكت مثل ما خَلْصْتْ من سبكه التبرا 


صفحة 32 القصيدة الثانية «بيت 7» : 
نقرأ في العجز «من أَلتُورٍ مُترًً» عوض : «من النورٍ مفترا». 


صفحة 33 : 

السطر ما قبل الأخير نقرأ «عصره» عض : «عصرهه» (خطأ مطبعي). 

صفحة 34 (المقطوعة الثانية) بيك ![: 

نقرأ في العجز «مَهَاوٍ يُمَدُ» عوض نمب ويم»: 

صفحة 34 (المقطوعة الثاتيّة) بَيتَ-2و4: 

قراءة الدكتور مصطفى الغديري يجب أن توضع في المتن ويوضع الخطأ في الهامش 
«انظر التعليق 3 و 4 من ص 35». 

صفحة 34 بيت 6 : 

نترأ متتواركهَا» عوض : «تَوَارنْهَا». 


صفحة 35 حرف الميم بيت 2 : 


نقرأ علق خلضاء عوض : 


بة 35 حرف الميم بيت 4 : 
نقرأ «لاآ يق الرتبيغ» عوض : «لا تُبق». 
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صفحة 37 : بيت 13: 


اقتباسى من سورة الأنبيا. 


يمان 


صنحة 38 بيت 25 : 


نضيف إلى التعليق 11 : المرّان وهو الرّماح. 


- نقرا «أنبتُمُ» عوطن : مأتنبَتمُ» في الصِدز؛ 
- نقر' «غدلٌ» عوض : «عَدْل» في لعزا 


- نقرأ «المتَلَينِ» عوض «أنممَدلَينٍ».في آل 


صنحة 39 بيت 49 : 2 
انفرأ «غرناطة شُفِفت» عرض «شففت غرناطة». 7 
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1 - حول مقال الأستاذ سليم ريدان : «في التعامل مع التوابع 
والزوابع لابن شهيد» 


بقلم د. يونس شنوان «الأردن» 


قرأت بحث الأستاذ سليم ريدان القيم : « في التعامل مع التوابع والزوابع لابن شهيد 
وتعدد روافدها» المنشور في مجلتكم الغرّاء « دراساد 
7م صفر 1418ه. وقد أفدت من ذلك البحث الجادء. 
إليه الباحث.وهو فيما أرى محل نظر إذ يقول في خواتم بحثه : ص 25 «أما أبو 
إسحاق بن حُمام فيبدر أن الاسم من وضع ابن شهيد إذ لا يوجد في عصر أبي عامر 
أديب يحمل هذا الاسم؛ [ وأرى أن القطع :على هذا النحو غير جائز ويعيب الباحث 
الجادء فهل استطاع الأستاذ أن يحينظ,عَلميا بأبآءبذلك الزمان وبالكتب التي > 
عنهم؟ لا أقدر ذلك» ولا أظن أن الأستااً الفاضل يديحي مثل هذا] وله من المنزلة عند 
ابن شهيد ما لهذه الشخصية»: ويترتب على هذه الحقيقة,المغلوطة نتيجة مغلوطة سف 
بعض أسس بحثه إذ يقول :«مَصَاحَبه هو أبو الآذاب رزهرة ريحانة الكتّاب» فكنية اببن 
حمام [أبو إسحاق] وكنية صاحبه ونعته (أبو الآداب وزهرة... ) كل ذلك يحيل على 
الحصري وكتابه المعروف ... إلخ. 

والحق أن الوزير الكاتب «أبو إسحاق بن حمام» شخصيته حقيقبة؛ وقرطبي مثل 
ابن شهيد وليس من نسج خياله؛ وسأكتفي بشاهد واحد على ذلك من كتاب أبي الوليد 
الحميري «توفي قريبا من 440 / 1048» البديع في وصف الربيع !) إذ يول 
«وللوزير الكاتب أبي حفص بن برد في هذا المعنى [يعني وصف الربيع] قطعة نثر 
مقطعة من المسّحر في رسالة كتب بها عند صنتره من دانية إلى الوزير الكاتب أبي 


(1) انظر الحميري : البديع في وصف الربيع؛ تحقيق د.عبد الله عبد الرحيم غيلان» ط. دار المدي 
جده 1918م ص26 


بجا لطاع مساق 
ياد لير ةا معاردث املا 
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إسحاق بن حمام؛ وقد 


١‏ متنزهين في ما يقرب مدينة قرطبة في زمن الربيع ». ثم 
ويقول بعد ذلك 17) :«فجاوبه الوزير الكاتب أبو إسحاق بن 


يورد الحميري تلك القطعة 


حمام عن تلك المعاني بثْ 


وصناعة؛ وفي آخر جوابه أ. 


حمام «زهرة ريحانة الكتاب» كما يسميه أبن 


(1) المصدر للسايق ص 27: ص 28. 
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القول بالقول 


سليم ريدان كلية الآداب. منوبة 


أبي إسحاق بن حمام. لقد اهتدى إلى ما لم أهتد إليه في أمره. على 
أنّي ما قلت ما قلته إلا وقد نظرت في معظم أمهات المصادر الأندلسية. لكن البحث في 
الأدب القديم له مفاجآته إذا تظافرت الجهود. 

على أن في كلام الأستاذ ما يستدعي التعامل حسب مبدأ القول بالقول والإفادة 
بالإفادة... فهو يرى أن مجانبة الصواب في أمر هذه الشخصية وما تلاها من تحليل 
«ينسف بعض أسس البحث» على حد عبارته. «وأرى أن القطع على هذا النحو غير 
جائز» ولا أقول «يعيب الباحث» كمااقآل. 

فإذا كانت مجانبة الصواب فيإ ما يغمرة الزّمنَ/الغابر ويطويه علينا يمكن أن يبرر 
باسباب شتى, أهمها أن البحث تي آَقتتيجتحنت"من صخرء فإن الشطط في تسايط 
الأحكام في أمور حاضرة جِليَة مَكتوَبَة::,لا.مبرر له تندي سوى سبق اللسان وما إليه 
وهو من النفس... فهذه المعلومة التي أفادنا بها الأستاذ الجايل لا يترتب عن غيابها 
«نسف لبعض أسس البحث». قد أوردتها زيادة في تأكيد إمكانية أن يكون ابن شهيد قد 
اطلع على بعض مؤلفات الحصري أو على شيء منها وأن الحصري لم يكن غائبا فني 
قرائن نصيّة ضبطتها في جدول. وما استنتجته 
منها لايعو الانتراض الذي يحتاج إلى مزيد لنظر ريفتع للبحث قذقا تؤكده أو تعتل 


المعلومة في بحثي ينبغي تلافيه لا شك. ولا يغيّر ذلك شيئا من نتانج 
البحث. وهو متواضع لكنه ليس مما يصح فيه فعل «النسف» وهو للجبال ومن لغة 
الشدة والباس. وما أكثرها في زمائنا ! ألا نقتصد... 


.وأخيرا أعبّر للأستاذ الكريم عن امتناني وأحييه. 
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نعم انمد مها 2 ,لتنامع اقسعة ,نيو دتقومم8 ممم عل نوه أناو عه عنمه (20 
ذا عتعتقد مع ة 6ال4عملة عنما هع ركهم علالمة'م عز ,كاعتمد يفل ممم كوممكل 
عقدم عانهد عم عمتمعة'4 عق ع1 عز ,أكافئة عو مع [أ'تاوكتدم كتقال! يفكت 
ووتاتستاهعة 13 عل افيه '! عدم تعوتممه عتنة؟ عد كمقد كتقعومم8 مع عاععمم 
! شاالااقة ء2 نل عمسم 

ع0 ! وتدومع؟ عل معن كع العتهمعية "4 لمطة" 3 كمد عز عناو كدم ولق عم ول 
لك اندجه'81 ! المتاعصصهه دع 881 8لاخاع لمممع عآ .#بمعققام نع كنامم عاط 
5. ود كمدل معنن معلطه كغروه لتلمعتفمة"! كزمة عمن برامسة كمم 
عه بالدعلصة ص قاعه د كتدلط ,داعم موعها عناءه عبن رعاك عه دهم «000785 
! ائعه كتةسهم ع! عتاومء ,متعوعل 3 ناه عممممة همذ عذم معأط باه المعو 

؟#عنادقة'؟ عل بنعاءةزنان مم 2 عالأعكدمء عز عنن ,لقع د هزنم كلما3 
دم ذ علضم عندم كعلقعتلةستصمع وعدمدوكتقهووة كعد عق موهوكيول 
لمم اء موتعقمم موعة؟ عل تعزدمدقم 5ع عنامم أعملاء0؟ 3 اه وعنولامه وعد )مماعوم 
.006 وكو0ئع كدق 

عل نت عممععقل عل كنام نمم من ذ [نامشتفل؟ .21 عممطيه'1 ,مكدع 
ها : عنن عقهعم عم عز عت .تعبولاى كعد عل ممتتهانمدةة 12 كمقة عأكامعسم 
غلء !غم عطاممة 'ل قعليةة كعد تنادم ممععقووة :تبه از ملاعسو دا 1 عنه؟ عل غلم 
! المع 4 امد قدم 
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ملف ول غرقك عدف فنا خداع 3-5 ,علالا 0-0 56 ع ,عماناه و 
دناعم نمو اق ريه نناءننا فطعه ىوط 
عاعفزو 6 0 لرنا يم 00 0 عنو عالعلمففعة 
6تصداء6ل كقم احاتهجه'1( .أعناءء مع كععزم انه:3 ,[الشكز ب81نالال280014 مويه 
501114 1518 ه8518 01:00 2100 31001 !_ 1802010185 0 
5 710110 860 01009 2100 582 بفملف؟ 517 خالاللاط 
اأمد 6«ألاتل عممعاعد ععاو/ عنانو كدم كنل عم ع() «ل/ق14ل104ن111 آللخ11العل530 
عنامم (عمتفصتب! عممعاء عمن "ل أمقاعفد عمرصوط كتند عز عاو كتقم عككيادة 
.58715870 81 نآذلل58 28» غ1 كمهل غوننام 5ومممم عه عسو رعاك. 

عناوتدامهده تنام ,كرييمععتك تناعك كعك مم ققص5 اء_موتء متاوتك_عناعه بععاع. 
تناو ,581نا 180" عنوتطممكهاتطم عكدمعم هل )مدومفاعممف ,سعتولاعع م 
.عدوت سقامرك-معلءه1 ممتلةءتامد دمم كمفل كلتتع مام 

ملخ11115* ل7154 مأكه الا ع اأكفة) علدسعصاء ممناتودممه'! ,مالمظ 
أله كموق دمجم عل تعموطمرم امعان غاتهنا اذل نل ععانا ع عارمممرم عرن 
.كع امعلقء16م كموتتهء أام دعر 

ذ 15آناج اللظل'ل عسوذاممدهانوم 566 مها اعدم ,امعدمويع6»10 بداعه 1001 
,امقامسه8 .ووناءالساوعء دل باتتعاسناف كا ء عسوزمموتسشوعء حك مك1 
16707م امه كمد ركناه) عر ذل كهم اع 6ناممرعقكمعم عااع عل دعاغع 6ه كمتمامعه ‏ 
معنا مع بامعجمععتقكء اء أمعقرع اق معواع62لع! ومدد اء كاعدمقة 5عه أله ذ ناما 
,05 ! كناعلقامع مدوم ناف4اتلهمتواره آ عانها امعدياما نر اع عمزواع عل مانا هنر 
- هذاذناه الها" مسونطم5ك هطق كفم هاسمتقلقة نمم ,عوغم عامه مماعم 
عممعفوع رمة مدوفاع_كناعنغاوز"[ ع2 عرلمعرمسعع فا نمم عتتك ٠‏ ذ ٠‏ مع 

8 كسعاعة؟ كتنعتكنام عل عامتسمء تمع ماعل مه - علاوتوواء 

.عناوتعه لماعم ,عنولمم نو عنوتمم ده !ثم ,عسو تعمتميرك رعنوتهمامءتهه! : كلم 
عه 566لعم غلاغهء كمقل خقم الدمع١‏ عم مه بعلرمة 2ل ع( ...عاكالد تاعمد 
عقدذتمكء عل المريء عدم .أنو ووناءتلساموعء علاعة اع._عبسروتممهتسشممو 
6165 بمتعامة عتاةغ'0 امعسستدمء .عممدعن )ع عممحتد عمعمع عالعسععلاعامز 
نك ممتعتاع ذا عل لتمعمه'! عل عنوتاجو امع اء عتوتعكل علاتاماهما عدن عسمة 
نل عومعفغيم مع معتط اع اعم تعمصهى عتمم عسو كرملة ! عتطممعهاتطم ها عل 
اتعتناة ده'! عناوكته! أمناوتنامم اكع" .كام6 عاطيووك ماعل عاكعناتى_عمغاطميم 
ع5 مع أناما بعطة عتتق سدع دك الاماكيد 6كتوع اع ذاعه اناما كلممسرمة 
.موتتدمتعتامد'! عل اء كومتامعقيم وعل ,كعتجومعكمم وعقلز قعل أمددوادتمسوعل 
ع ممعم 3 المعة 55"( ,كع[جفعكع2 غ6معه8 الالتععمم غ1 عسسم 
لذ عه عتما ة معة 5ه أنو متخههل! عل مأكفع عل عنانا غ1 عمسم 
تدم 20105ش لذ تضآ ناك تنعانات'! 3 انام6ة مع'35 مأآكفظ لذ متخوهلذر 
! عاعاء مادم مم ذ عممعبوقكقومه عل عزمر 
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18 ل9 11782 عا 7الفال« 6 لل0ن //1047اهلاع 1/01 
8ك الم فاالام2 هاا 1802/8 قلا 1/1404 ]4 اكلع 


4 ااانا !ا غ4 قلا 
00 طالخ اماع 0ق 58072558018 قا خط 
1 110015 28 107197815118 


.0101 شكخئآ.1١‏ 5آ« 0815110115 عاتالى 820158 


عناو ممتتدتاوعية "1 معنولافت عدم فموطة "0 ععمعصصمه آتامضتفلا.11 (20 
كنامم ,القع أناء3 لخ 1130 آذ مآكخ؟ طماء! بك ءطدعة عمان) نل عكمممل تداز 
عناو أكحع بلك كمعد ما عاء اع عنونعوادمتيها تسعئم ننه وععام عد اذ كملظ عه 
ناه ,لشظظلة رآث 1ل154نا نه 6166 عذ نام غلك (1 .80105 رلث لث1 انداه؟ نلا 
انهم اذ ...عاء 11101117 دنه ,الاح عله ق1114 ده ,لكخ311 به ,02010105 
«ولكدء امول 13 عتقدة مم6 عناوم عمنامم هنأل 202066 بأمهائية عنام ,كمع 
عا مدع ! وعتتهمدمتاءتل وعا دمل كدم عبإقادي عدعم مااع ! 6انهن عه عل عاعودهة 
! نع ااثة ع عتاتة عق مجمغ اطميم 

للتعتائج_ نه معصعابعع_ومع اس هد ووتيتعنام»ة ممم ملق مط 
4020180 وزع 6نم كتاج كك عنونكيوزمزة لامعدام نه زككيية كتهس_عبوتععامعنها 

.0801 ام تممه د50 ف عشليعم]!_بان--0178150ة"0_ :قنك هغل 

 :‏ أعزناة 0زمم هنا ف غذ0؟ كعم ممعمة عنام عموعها/ة غ1 ,امعمعاطة لمهم 
عناصم داك دمتنهعوم6 2[ > عه 455616]م6001 15651 لنت ة الود ,68965 دعل 16م 

5م اناعم كعم »نعل كناهك 656ل أكممه عماث كزم مدع غنهم درمم عمقم 6ل كتملح 
#طفاقء غ1 كمقة عصصف بتمعم4امدف كه 6عزند عتلك-فسعع”ء كمنممم لزن 
عنمل 1١‏ .1.6 140511014 1181105 : كعقهمة كعمنعز ومم عل هلها عامصعجة 
عترم غقاهما غء أعزباك علتمرمء أقاهت 066 زكهم أكع 5زمتعممظ .كتسمعدوة دعل 
ممعءة "0 همه غ1 كمعك كمونامما فطع نلك ,كد 16 مماعة بفزاه 
“المع 

آذ أقفظ : متأ5ناظ 0'1835 عهقعلانه'! عل عمان يلل عمعغم عل نوه مه 11 
عم يك اعزطه ناه أأزناة ,كمه 1 مماعز ,عماة غنم لفودلة ستخمهلة 
أفزناة أققاء مله 2140 اكف ومناعة'ل ممم عا كمهل غناونامها يمتفكمهم 
عقتدونة 08181 1الذاع أآذخوخا! : تلاداعع0 118شظ1 :كمملة علتدوار 
5[آ2 215118111077 ناه مماممومقد امعصع 60 

نآة ناكف عتفمععم ع نهذ ة ب إذ ,عككع4اه كنامم أناو كه عا عنامم ,02 
نك ومناعم موتك زع مهلم فوقو علتمواك أذ نه عاتاءومكعم 13 كمقل متشههاخ 
ممصم مهرمع ممع 3 6عممة ق8خ٠طك‏ شاط ال كةء غ1 أذء"ء : وتنامءولل 
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ءاهنا عتراءع عل 11 ها عل ء«اماعزر”[ ء 82 
اترجرةوأ1]7 الع 


تلةدرن ]| - 1ه 220 
(علا30ألا عا) 


الا عياذا عا 
عها 06111 11©5ه و01 45 1015© و12 
جوم 
7ة22ه0-له داك 4/1724 سةق 687 - ماطهر 
.ل 8982980 / أ 284-369) 
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+أنال0 1780 أع ,300046 ,اأطهاع 
1 روم 
14 ) ااا 0 1 الأطفل 


9[ غ1 


0 أكقه كناد عل مقصعفة ,كعدماعها دوا د ممه هودعوتاطلط متاوسة نا3 
,ةامقدمى وقمومتاطاط كمفمستتقدمم دمنهة عل كعهدة خقمع لك ,وممطنا 
,510 ,وامقالومع لعن لد دوتع قصموكها بققهمد8 مع امتدودة عل دمدمنة ,15801 
,كقفةالداعومقء كمكتت: ,امقدوىة عم عل نز 5علةمعصسيعمك ومعقاد ,(عيه 
عانة بز #عأكلالم ,2أمقأك مكمعمم 


كوتابهع) عل واعك اء متتمععل 5ممتعقمم ,وعزماعة: معفم لاناعة كناد ممامظ 
ناك عل وعممعامعه اع د دعمه8 كسا عورول +مالمعوة له كدففه للع كدامدهمانا 
عو كمعن ماناتككمآ ء دم وفمعتمدويه هدام عل ممعتعدمه أء ,مامعتساعهم 
5 .2غناو 1/132 عن واعتجعامعه اعل وانامم وده ,2عمتا1 عل كعمف كدلاء8 ع2 
30 


اغة دفتعدمءتصدح 12 بز وامكتاتزو0 ممدل +متفعقة اع دم 5متامعتممة 
متم دا ع تمتو" اع مع « جقزقف هل » 


1 
0 
00 
4 


2 25 125الطلا«62 15717010( اع 


0111© معقاعموع روم 
(13062 عل وعتمويوو ماناكلاكما امك بماععرزم). 


[199 مع قمعي مامقهووة لفاعكه مؤتعس نكم قل ى كعتمديمعح ونتستاكو] ( 

اء قله ده امتقووة لعن معن اء لا وأفنطيء لء ,متمةةففدة ها ععبرمسمم سنمم 

ععظدم 5ه عق منسانة هل عق موتسيطتة 2 2 عتسطتمومة بر ملصيم 
.كع امه اط مهم دمعتم 


علماعن عل كةن: 2 و6لعمة ناد عفمعتاءت ععامة بجع متستاكم1 أء بعتدعم قوعم 

ممعقمى ,معتسكدتة ملعقوم من #فلامقدم نر والوصمومل عقوم وعولمم 
كقستعفة ركةادقةووء مانت هل ب قبودع! ها عل وقلسيكتة 12 ديدم مهم وم 
0لةتل نر وقاعقء نمم ع0 10505 5عارعاعم: كقمر 5و[ مع عنمعوعهم مومع عمط عل 


.لقعسةابععامز 


كعالة بجع مأنااناكم1 أء عداو (مع امهم عععع) + لمضذلا متامم » 8 
نه لع قله اماع جلمد بةأعاهعرةأء؟ تنا عبإنستاكممء اعمع101 دع ممعاطة 
عدم عه كمهتوم كنه مظ .ععلمعلي)اناة دعترمنقهيميت عند نر مامقفوة تسهدما 12 
3 لا 0005 عل 5ع20111080 :هك مقع 02ممتها متاممتة مهن ممممم. 
0 10105 ,كقاكلقةم15! هم كهأ80016 ,كعامومع ومساتاكم1 وا عل ومن 
دهلمكعتعاما 1١5‏ علومة بت لزلا نيش هن بكاوم ةم نر ,م6تكنم و0 
.01013005 نم غلكع0 اوقدمةء عن مدعنت من مأسوعد مقمقمم 


وأعااقء و«أاعمية صب دع عفعد ند مدعنا كعامم بصع واسلتاكه1 أء متعمل7 مع 
قعلدم اعنام جما عل هس كامعطتا ماعل معنم ها عل 0120ن أن من ملصائي 
,ناك 15 عل مقع مامه كماو 


كعلقنهكةفوتقنه ووتقعد ب وعلدامعنسيم كول ممع كتلدوتبوء ,كداييهة كناد وى 
عل تمتقعقمع مهن عتمقوما كعرمكعمرم عل موتو واعماعد ما ,ومعوول1 
.ادقدمىء من معزمتفسوء 700 عل مكدمد كول ه عفددوىة؟ عبن قامقدودة مودو 


أء ,لقفنةء قل عق ذوتعدمية 5مناه مع ه روعاوتنائس دمعت عل ملقد نه مع 
عل «لأعمصدعمم دلدامدب دون «الممسعل معمن؟ عل وعاصديمعك انالومل 
عل كعموتععتمء كد وأمقا ههامسعاممء عد عنو 12 دع كعادعبالنت وعلمولزامن 
نا فعد" بقوتعععية وليه هل عل كمز مسو كعتمماطمؤومدووتط عملم وو 
دعوم ذا عل مبرومة اء همه مامعنه دعفمةت تعد كما عق ووتعد لمم 
5عدماعستهمز كصعيلك عل بر لفووتعدمعيمذ موأعمعمدمه عل مامتدووع 
.كدق دناعم بر كمعتاحاتام 


وهل د دطدوة1! ركفعتمؤجءءء معدماء هلماعم كدا 36 وطقصقص عناو 02 هآ 
وما عل ماعو رهد هل دء مفممتجاة نر مقمعتاو بكعتمماتعت؟ وها ع3 5مقاد 
عطدعة مهمةا ها ومدعم كعلقدمة مدمعلها كمسرمتقز 


ععمفصهم مهمع ها عتمعسماء لهم متفسفادة مموجوتة بعتعياد جوم 
ومعاكعنه 2 قهقتاغ50 ى مخلن : مجاكتمتم لد مفمطعوجمعم قط لقنت هل دم 
ها وممففصية غناو 5و1 - ومبرند مود تقاقسم عبسو + وماعسطمعاة 
لز كمع تاكتاعة ركاسع ينا روماعفوكة ومتعه؟ كناد دع مقع ممتاتجك هدمتوتامممم 
هل عبن عطمعة مسهدع! دا كمددتة1 مكصعة دمل صم ععسفمهها روم تلكاممك 
ددم - مدومة! هاى عاطقط مم عسومسد - عتمطتكتد أعل فصاد له مقار 
هلع تاكسز ها عل رمد لعة كععمله؟ فنا دم لمتمعتم0 بعادي كه «مممعم 
وعامعتطوسة وماق عل عامعتفمعمع0 كقيم مععد أحنت ها ردم بقتعلاءط ها ع3 بر 

7 متصفعمة نز دعندمص فط رقتععدم ع3 معن عدي 1١‏ 000 صم ركهأكسلققمة 


قط 6د ر«متسمعمء» مرطدلدم ها مقمأعمنهوعم قط معمموحة ملصميت م 
عمعاءعيت بوعل ملتلءمكع0 2ط ع5 نز مسأكتامهأرومدما مولة ع0 0306معة 
,م0 عمدمهوعة قط نز 2098 مقة اء مأمقط : عامقم6 01 معاكتمتس اء 


عه نلو وعمعمةلى ملعدم لقند لء موك مزعقم ها عل ملعقلء له قوعه رأعة 

ددعل قطءةة هل ع معدم 2 ماوق 02ق ع0 هلك له درمط دهن ,هفتك 5ل 

ناد ع0 مالكل هآ صم ملتلء ممع هط هق6ع نومع ند ,762 هاوه عأمعيام 
معتطلبك عل مذكتمتهرأء مأعمعلمعه 


مدللنيل مقررول ب 
.قارط 1616 رمرم اه مع 70406146 


ا 


0 
3 
3 


نعة© «مكعقومم اع ععاصة زعمعو كو[ معععمعصر مم عنو معد لمم كء عماتي. 
تدص مقدمطعلء وتسومام اعد كعتمدمكتامدم د[ عل مضه © مدتقمكد 


تقعناعهمم ٠‏ صفستتكسمى عني [ -قتمعغهة مسقلن عذى مقصعي ,2 عمممم 


.ها تناوععم 12 ع0 درق ماسلهد 12 


كناد م0 كملمامعد كماكاعية كمجتاعمملة كه[ 2 ولدرتمر قط وعمجع دم 
قا لز هاتسوتعدم هل مفعقمم عنن ومعمقط 5ل دع كمع ق مسيم بر كمع قمترسر. 
عل وعدم اء واتطدمم عسو كفس لعاعف مهاه رمجاكتستس عوق3 زمقمهمموة 
كفده متععد ده بقاتسومعم هل عل كمتمفمف عدا د كناقطمعاة كموزطءم 
رماكظ .ومةتاطهم كعجمهس! كوا هء عمست؟ عطتطهمم عنو ك عيو «مقمع هدرم 
مسعتم وا باتقسلتعسجم لع ممعقمفى؟ أ مققة عنن و1 عسو عل مقتعمع جرم 
.مسممتاكتى اع مجع020؟ه؟ لد مقهل 


معط وساكتمتص ك قءمعاءع ند 2 ملم قهمتومعة هط 10هد6ا5؛ ء ,مهعسل 
فأعمكمم معدم مله سن مقتدعاعل قط عل نر عتوتنولمةمت6 لعل عمسم لك 
دسق ع0 ,آطذاتلخ528 «ناكلالا و#طملرف هاعمم اعق متعماولط 
3 لدع 6رمسممء عد لقنت ها عفنيه ؟قاءى مومسعغط همن 2 متنوعسعم 
ملأعمممو قط دول مجاكتصلص أعوكع متعم عل معمه اع د ملمستمر ممعسكمم 
ملأو قط عد عدن عسلفقمة معكاورله “نوماي د كعممعحق 2 ملماتدما مط 
مقط ومتصيال عتمعدم لعل لممكة له متعامتره؟ وتتممتلممممات مص 
محمروط د عمعامعى ولمعتطناك رو فكبيةة لع كعمو ااءطدم 5و1 5هل0) ملهاتماد 
00م« طتصساوء 2 .كعاءعفمتورذهلعل كه,علمعى كما ه كمللعمهم بلدعتوى عل 
ومع فاكلط رومع لمعك وموعمو معت 166 القكهب 6 مسرم ملعتج هط ممعم 
8بب0000002 0 0 ااا 1110كظ2 
عاك عل ملمعتمرمععم رقترمط قمنا عأسفعبال هع تأمهعقس معممم مهن عل 
.أكمالقفسة مفاعهمتلثدك عل دوملعلو مطءه مهمسر 


على عل ماتطيسة اع ده سط ممت ز عد وتعقم هل انر كعبط كما ركععه؟ كمل 
عتطتعدعل م ممدرعن لعل كقلة كما عجؤمى عأمماتعةد له عدبعلا ددم معكسم 
وتعدم قهل هل عتمدسة قرؤت عل فمفنق هل مأحمم عد ميف 
ع مقتطهها بز يدق ممتلتدل ند ممفتتاه صل عأمعسف تسقممءء بر كلامم 
28 فصدمع ند نز متعماكتط ند ردزنا! ناك مع كعأصمدعطمع 05مرتتقصر كمد م 


كمفمقتده لهت ومفسديع كما عل فعس دزدنادها رتممعتتومم معوامة عق عمكممم رق 
كلهم ناد عل ستعلة 

مءتقصعف مأسومامء مس عطمةة0 م ,تستمدوءه عو (1998) مفسعمم مقد لم3 ععلممه لح رق 
هادم ومعتدع كمتدعد ةلت ص ومفستتهمهمة عمتسوماف كماة فمتصانت عناو عمج حم عرجامو 
معتعناته تاك عل وجممعامع ورماعه أعل مقو طعلع. 


ان 
انان 28 5180 لزلا ا8 فانالعاءعالة ناد لا 05 #جعلام 


صقمع بدعة كملة! ترم مم ب بدطدةم6© ع0 لمفنك عتمفمكقة؟ 15 مز 
0م06 امومع سدوة متتعمسدمم هن مفلول قط عد بقاتنومعم 
بففقنق ها عل هالفعميه مدوتاهة ها عل ممعم امع سدوعمم روعمجع يم 


6610 لء ‏ قمعم ءمفصمم رورند ماسعصتممم عا عاسمتلهلح 

- كهلاء ععمصة نز رأ غاصة معمععدمسف عنو قوعم هله) دف وقمدوولدتة 

هل ده دتلته هل عق عافمكموومم ععساءم كك - فصنولة حفنق واد 
مقع دالهفهة عل قسممة غ4 4قلتسنسم 


21 ملق ةمتممعة قط نر مق مالعنومم قط معمج جح برمأدعمعم عل بر كقسعقى 
0 ماتنوتعم صدمع ها مقط ,متعفامف بز ماعووعم عدم مباوتملس 
.] مممط علقم 

دف معاكتمتس كك متعمعاعءعي. نه 2 00أئأصلة قطعو وعمممعدة رعديء1ا إلى 
مالك قط مط : مطعتة قطعا نر فعتسمدوزمع 155 2 وتومم مأعوكم أه مقمز 
عل ملمء؟ مسف مقلع ع ممدسععم قط رملولى صن فعقط علوعل ماتسوممم ماع 
مقس لع مء معصوقء ةاعم كناد عل همهنا لإبوطمية عنعة لعل دتوعميم درذه 
0ن ند عل فأعمعيع كمد مومع يم قموغلم عدون 6ل بر معتم قاع ا لبوية 
نال لسة متمممممعهم ك مقدعلتقتينء قط افعأكن عدو عل5ه3 زر متصدوعممز 
عاد 26 .وللندوءه ند عل معهاءه أن يمترو عت يه ع3 عاطتكت«لقمة ايوم مس 
06 مقاعمةكلة صلى امهالك" 202 2 كتاقنام ودا مععاطة قط لعاكنا رووميم 
نلق هم 18 مضه مانسصوي يها مهما نيما لك؟ تيدم مؤتوناءء عل ٠‏ مود 
.دلاء 06 معدم قصناجة مل لما نكمم قط عد عدن دادعاو[ 


رقع ه0توتاءم عهل عاص متعمديع اها عل معت ماعتط دهماء ماى عتمدمية زو 
كعمقساتكنص فعتممتكلد ذممت د عتاتصسععم عاطلوومسز ىه عسو عد لماك 
هال قط معتدي 2 هعتم 10 وم مدنا عد غنان ,قاتناوعمر هاى مع مهيمر 
غناو لقعا لء همع رناقاء معكهة فلقص لد عدره 3 80هكمصء قط بر كملاة عجامع 
وتععهلة ممسة صم كماط 2 معمقة عد عفدمل عدهد! عثى ه عموتجوى 
مع ةلتصسطا سمموجرم 

دنهم ولهها ومعلعة دم امعسعك وم قوللتسسط هل ترعميسة له عمد 306 ن 
تلك 2[ تنم مسو مسلمتفعس هل 

د أعتجق سنا وممعصر مكرمع غنهوم1ف عد غناي بعاطلوه مسا ىه وى ورمطة ز8 
كك ممم فسن عسوتاديت عسو وطدية لك كمللة ععام) كمسمتةز قمامم ممت 
ع0 مقه بمقلعةىه 18 قعدم مقماعومف قا مم مهنا عثى رمتمعسمم 
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